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مقتطفات من الخطب الملكية المتعلقة بالتربية والتكوين 

»)...( للنهــوض بالقطــاع التربــوي والتعليمــي، بمــا يقتضيــه الأمــر مــن شــراكة ومســؤولية، فإنــه يتعيــن 

الإســراع بتفعيــل مقتضيــات الدســتور، بخصــوص المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، في 

صيغته الجديدة، على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري، ليس بالنسبة 

لمســتقبل الشــباب فحســب، بــل ولمســتقبل المغــرب، بلــدا وأمــة )...(«

من خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2012

» )...( فــي هــذا الإطــار، ندعــو المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، لإعــادة النظــر فــي منظــور 

ومضمون الإصلاح، وفي المقاربات المعتمدة، وخاصة من خلال الانكباب على القضايا الجوهرية، التي 

ســبق أن حددناهــا، فــي خطــاب 20 غشــت للســنة الماضيــة.

ونخــص بالذكــر هنــا، إيجــاد حــل لإشــكالية لغــات التدريــس، وتجــاوز الخلافــات الإيديولوجيــة التــي تعيــق 

الإصــاح، واعتمــاد البرامــج والمناهــج الملائمــة لمتطلبــات التنميــة وســوق الشــغل )...(«

من خطاب افتتاح الدورة الأولى للسنة الرابعة
من الولاية التشريعية التاسعة لسنة 2014

»)...( مــا فتئنــا ندعــو لإصــاح جوهــري لهــذا القطــاع المصيــري، بمــا يعيــد الاعتبــار للمدرســة المغربيــة، 

ويجعلهــا تقــوم بدورهــا التربــوي والتنمــوي المطلــوب.

ولهــذه الغايــة، كلفنــا المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بتقييــم تطبيــق الميثــاق الوطنــي 

للتربيــة والتكويــن، وبلــورة منظــور اســتراتيجي شــامل لإصــاح المنظومــة التربويــة ببلادنــا )...(

كمــا ندعــو لصياغــة هــذا الإصــاح فــي إطــار تعاقــدي وطنــي ملــزم، مــن خــال اعتمــاد قانــون - إطــار يحــدد 

الرؤيــة علــى المــدى البعيــد، ويضــع حــدا للدوامــة الفارغــة لإصــاح الإصــاح، إلــى مــا لا نهايــة.«

من خطاب عيد العرش لسنة 2015

» )...(  والمغاربــة اليــوم، يريــدون لأبنائهــم تعليمــا جيــدا، لا يقتصــر علــى الكتابــة والقــراءة فقــط، وإنمــا 

يضمــن لهــم الانخــراط فــي عالــم المعرفــة والتواصــل، والولــوج والاندمــاج فــي ســوق الشــغل، ويســاهم فــي 

الارتقــاء الفــردي والجماعــي، بــدل تخريــج فئــات عريضــة مــن المعطليــن. )...(

ورغــم الجهــود المبذولــة فــإن وضعيــة شــبابنا لا ترضينــا ولا ترضيهــم، فالعديــد منهــم يعانــون مــن الإقصــاء 

والبطالــة ومــن عــدم اســتكمال دراســتهم وأحيانــا حتــى مــن الولــوج للخدمــات الاجتماعيــة الأساســية.

كما أن منظومة التربية والتكوين لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.«

من خطاب افتتاح الدورة الأولى
من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 2017



 )...( إذ لا يمكــن أن نقبــل لنظامنــا التعليمــي أن يســتمر فــي تخريــج أفــواج مــن العاطليــن، خاصــة فــي بعــض 

الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في 

الاندماج في ســوق الشــغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشــباب، مما يعرقل مســيرات 

التنميــة، ويؤثــر فــي ظــروف عيــش العديــد مــن المغاربــة.

)...( وأمــام هــذا الوضــع، ندعــو للانكبــاب بــكل جديــة ومســؤولية، علــى هــذه المســألة، مــن أجــل توفيــر 

الجاذبيــة والظــروف المناســبة لتحفيــز هــذه الكفــاءات علــى الاســتقرار والعمــل بالمغــرب. ومــن أجــل 

التصدي للإشكالية المزمنة، للملاءمة بين التكوين والتشغيل، والتخفيف من البطالة، ندعو الحكومة 

والفاعليــن لاتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر، فــي أقــرب الآجــال، تهــدف علــى الخصــوص إلــى :

• أولا : القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، 	

وجعلهــا تســتجيب لتطلعــات الشــباب، علــى غــرار مــا دعــوت إليــه فــي خطــاب العــرش بخصــوص برامــج 

الحمايــة الاجتماعيــة.

وفي أفق ذلك، قررنا تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وذلك قبل نهاية السنة، لبلورة قرارات 

عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة، للنهوض بالتشغيل.

• ثانيا : إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين 	

أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين 

التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني.

وبمــوازاة ذلــك، ندعــو لاعتمــاد اتفاقيــة إطــار بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص، لإعطــاء دفعــة قويــة فــي 

مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد، بما يتيح لهم الفرص من جديد، 

لتســهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.

• ثالثا : إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات 	

والقطــاع العــام، وتواكــب التحــولات التــي تعرفهــا الصناعــات والمهــن، بمــا يتيــح للخريجيــن فرصــا أكبر 

للاندمــاج المهنــي.

لــذا، يتعيــن إعطــاء المزيــد مــن العنايــة للتكويــن المهنــي بــكل مســتوياته، وإطــاق جيــل جديــد مــن المراكــز 

لتكويــن وتأهيــل الشــباب، حســب متطلبــات المرحلــة، مــع مراعــاة خصوصيــات وحاجيــات كل جهــة. )...(

• سادســا : وضــع برنامــج إجبــاري علــى مســتوى كل مؤسســة، لتأهيــل الطلبــة والمتدربيــن فــي اللغــات 	

الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، 

وخاصــة فــي تدريــس المــواد التقنيــة والعلميــة. إن قضايــا الشــباب لا تقتصــر فقــط علــى التكويــن 

والتشــغيل، وإنمــا تشــمل أيضــا الانفتــاح الفكــري والارتقــاء الذهنــي والصحــي. )...(

من خطاب ذكرى ثورة الملك و الشعب 2018
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»تطبيقــا لأحــكام الفصــل 160 مــن الدســتور، يقــدم المجلــس تقريــرا عــن حصيلــة وآفــاق عملــه كل 

ســنة علــى الأقــل.

يرفــع رئيــس المجلــس هــذا التقريــر إلــى الملــك، ويوجهــه إلــى رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب 

ورئيــس مجلــس المستشــارين، ويكــون موضــوع مناقشــة أمــام البرلمــان.

وينشر هذا لتقرير بالجريدة الرسمية.«

)المادة 5 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي1(

1  - الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 رجب 1435 )19 ماي 2014(، ص 4564.
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يشــكل تقريـــر المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، عــن حصيلــة وآفــاق عملــه لحظــة ســنوية للوقــوف 

على الأهداف الجوهرية لسيـــره وأعماله، وعلى القيمة المضافة المتوخاة من إنتاجاته ومن مشاريعه المبـــرمجة، في 

نطــاق ممارســته للمهــام المناطــة بــه، وإســهاما منــه فــي خدمــة المدرســة المغربيــة وإنجــاح إصلاحهــا التـــربوي. 

تتمثل هذه الأهداف، على الخصوص، فيما يلي: 

• الهدف الأول: تفعيل المجلس باستمرار لوضعه المتمثل في كونه مؤسسة دستورية للحكامة الجـيدة وللنهوض 	

بالتنميــة البشــرية والمســتدامة، وبالديمقراطيــة التشــاركية، مــن خــال الأعمــال الاستشــارية والاقتـــراحية 

 لاختصاصاتــه الدســتورية والقانونـــية؛
ً
والتقييميــة التـــي يقــوم بهــا طبقــا

• الهــدف الثانـــي: تجســيد التفاعــل العضــوي القائــم بيـــن أعمــال المجلــس وبيـــن واقــع المنظومــة التـــربوية وآفــاق 	

الارتقاء بها على نحو شمولي أو قطاعي أو موضوعاتـــي، وهي غاية تجسد التجاوب مع أسئلة المجتمع والقضايا 

المطروحة في المنظومة التـربوية، والإنصات لنبض المدرسة المغربية، ومحاولة الإسهام في تحديد مواطن قوتها 

ومكامن تعثـرها، واستشراف سبل تطويـرها، حيث تجسد الأعمال الاستشارية والاقتـراحية والتقييمية التـي 

يقــوم بهــا المجلــس، دوره بوصفــه مؤسســة للتفكيـــر الاستـراتـيجـــي فــي قضايــا التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، 

يســهم مــن خلالــه إلــى جانــب باقــي المتدخليـــن، فــي ديـــنامية الإصــاح التـــربوي؛

• الهــدف الثالــث: إبـــراز البعــد التـــراكمي لأعمــال المجلــس والبنــاء التدريجـــي لذاكرتــه وحفظهــا؛ ذلــك أن المجلــس 	

بعد إنتاجه للتقريـــر التحليلي لتطبيق ميثاق التـــربية والتكويـــن وللرؤية الاستـراتـيجـــية للإصلاح 2030-2015، 

يواصل أعماله الهادفة إلى تعميق منظور الإصلاح وإغنائه في مواكبة للمســتجدات، كما يبيـــن من خلال هذا 

التقريـــر النمــو التصاعــدي لرصيــده الإنتاجـــي فــي خدمــة قضايــا التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي؛

• الهــدف الرابــع: تـــرسيخ تواصُــل المجلــس مــع القطاعــات والمؤسســات المعنـــية، ومــع الفاعليـــن التـربوييـــن، ومــع 	

المجتمع والرأي العام، حول أعماله وإصداراته، مع جعل النشر السنوي لهذا التقريـر فرصة للتفاعل مع أدوار 

المجلــس ومهامــه ومــا تســفر عنهــا مــن إنتاجــات؛

• الهدف الخامس: جعل التقريـر السنوي وقفة لتأمل الذات، كفيلة باستجلاء مكامن ضعفها قصد تجاوزها، 	

واســتخلاص العبـــر منهــا، وأيضــا استكشــاف مواطــن قوتهــا لتوطيدهــا وتطويـــرها مــن أجــل ضمــان سيـــر المجلــس 

وأدائــه لمهامــه علــى النحــو الأمثــل.

هذه الأهداف، تؤطر تقريـر المجلس عن حصيلة وآفاق عمله لسنة 2018، والذي يأتـي في سياق يتميـز بكونه:

• يعَدُّ الرابع من نوعه منذ تنصيب المجلس سنة 2014؛	

• يصادف فتـرة التحضيـر لاختتام المجلس لولايته الأولى، وقرب الإعداد لآفاق الولاية الثانـية؛ 	

• يصدر في أثناء سيـــرورة المصادقة، من قبل السلطة التشريعية، على مشروع القانون-الإطار لمنظومة التـــربية 	

والتكويـــن والبحــث العلمــي، وفــق مــا أوصــت بــه الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح 2015-2030 )الرافعـــة الثانـــية 

تقديم
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والعشـــرون: تعبئــة مجتمعيــة مســتدامة(، بغايــة صياغــة مضمــون هــذه الرؤيــة فــي قانــون - إطــار، يصــادق عليــه 

ــذ بمثابــة تعاقــد وطنـــي يلتــزم الجميــع بتفعيــل مقتضياتــه وتطبيقــه، والمتابعــة المنتظمــة لمســاراته؛
َ
البـــرلمان، يُتّخ

• يأتـي إبان لحظة تعرف نقاشا عموميا حول قضايا الإصلاح الجاري، وما يعتـرضه من صعوبات. 	

وتشــكل حصيلــة عمــل المجلــس لســنة 2018 هاتــه، إجابــة عــن أســئلة موضوعاتـــية، تهــم التوجهــات ذات الصلــة 

بإصلاح المنظومة الوطنـية للتـربية والتكويـن، والتـي تشغل بال الرأي العام بحكم راهنـيتها، وباعتبارها من أولويات 

الإصــاح.

في هذا الصدد، انكب المجلس ولجانه، والهيئة الوطنـية للتقييم لديه، على مشاريع حيوية بالنسبة لهذه المنظومة، 

تتعلق، أساسا، بمساهمة للمجلس في إعادة النظر في النموذج التنموي؛ وبالارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والتدبيـر 

والبحث؛ وبالحكامة التـرابية للمنظومة التـربوية في أفق الجهوية المتقدمة، علاوة على عدد من التقييمات همّت، 

علــى الخصــوص تقييــم تموقــع التلاميــذ المغاربــة فــي الدراســات والمســابقات الدوليــة، وتقييــم التعليــم العالــي، وتـــربية 

الأطفال في وضعية إعاقة، وتقييم التعليم الخاص...

يـــنبع اهتمــام المجلــس بهــذه القضايــا، مــن كونهــا تشــكل انشــغالا مجتمعيــا حقيقيــا، ولكــون حــل الإشــكاليات التـــي 

تطرحها، سيكون له وقع فعلي على إصلاح المنظومة التـربوية؛ إذ تكمن الغاية الجوهرية من معالجتها، في الإسهام 

فــي تحقيــق مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء الفــردي والمجتمعــي، باعتبارهــا مرتكــزات الرؤيــة الاستـراتـيجـــية.

سيـــرا علــى هــذا النهــج، تهــم آفــاق العمــل، عــددا مــن الأســئلة الأخــرى، ذات الصبغــة الجوهريــة بالنســبة للمنظومــة 

التـــربوية، هدفهــا مواصلــة إغنــاء وتعميــق رافعــات الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح ومســتلزماتها، والإجابــة عــن 

الانشــغالات ذات الأولويــة بالنســبة للمجتمــع المغربــي، منهــا مــا يـــنصب علــى قضايــا هامــة مــن قبيــل: التمييـــز الإيجابــي 

بالنسبة للتمدرس لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص؛ وتعليم الأطفال في وضعية 

إعاقــة؛ والمهــن التـــربوية؛ وإصــاح التعليــم العالــي؛ والبعــد الثقافــي فــي المدرســة المغربيــة؛ والتدبيـــر الجـــيد للتغييـــر، 

والتعليــم الخــاص؛ والتعليــم الديـنـــي...؛ ومنهــا مــا يـــنصب علــى مواصلــة التقييمــات التـــي تهــم مختلــف أوجــه الشــأن 

التـــربوي الوطنـــي، ولاسيما مجالات: تتبع تنفيذ الرؤية الاستـراتـيجـــية؛ والبحث العلمي؛ والإدارة التـــربوية...، علاوة 

علــى تعزيـــز المقاربــة التشــاركية وانفتــاح المجلــس علــى محيطــه، عبـــر الأنشــطة التواصليــة، والملتقيــات العلميــة، 

وتوســيع التعــاون مــع القطاعــات الحكوميــة المعنـــية بالتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي.   

أما منهجـية هذا التقريـر، فتتأسس على شقيـن متكامليـن:

• تقديــم عناصــر تشــخيصية لموضــوع العمــل الــذي أنتجــه المجلــس، المتعلقــة بـــرصد الاختــالات التـــي تعيشــها 	

المنظومــة، فــي الجوانــب التـــي تــم الاشــتغال عليهــا؛

• تقديم توصيات واقتـراح حلول لتجاوز الإشكاليات التـي تم رصدها.	

 إلــى جانــب ذلــك، يحــاول هــذا التقريـــر الحفــاظ علــى الخيــط الناظــم، بيـــن الأعمــال المنجــزة، والأهــداف الخمســة 

الســابق ذكرهــا، مــع إبـــراز خاصياتــه، باعتبــاره التقريـــر الســنوي الأخيـــر فــي الولايــة الحاليــة للمجلــس.

لذلــك، فهــذا التقريـــر يـــرتكز، مــن حيــث بنـــيته، ومــن حيــث صياغــة نصــه، وطريقــة تقديــم مضمونــه، علــى نفَــس 

استـراتـيجـــي، يتجــاوز الصياغــة الوصفيــة، إلــى أســلوب تفسيـــري، يقــدم محصلــة تـــركيبية لهــذه الأعمــال، مــن زاويــة 
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أهدافهــا، والدواعــي التـــي أملــت الاشــتغال عليهــا، والحلــول التـــي يقتـــرحها لتجــاوز الاختــالات المرتبطــة بــكل موضــوع، 

والقيمــة المضافــة التـــي تحملهــا بالنســبة للمنظومــة.   

من المفيد أيضا، إثارة الانتباه من خلال هذا التقريـر، إلى انطلاق ديـنامية تفاعلية بيـن التقييميات، وبيـن الأعمال 

الاستشــارية والاقتـــراحية، حيــث أضحــت التقاريـــر والآراء المنجــزة مــن قبــل اللجــان الدائمــة للمجلــس ومجموعــات 

العمــل الخاصــة لديــه، تســتند إلــى الأعمــال التقييميــة التـــي تنجزهــا الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى هــذه المؤسســة؛ إذ 

يســجل تقريـــر هذه الســنة أن التنســيق أصبح أكثـــر قوة بيـــن المهمتـيـــن، التقييمية والاقتـــراحية.

في ارتباط بهذا التوجه، يـنبغي التأكيد على ما يلي:

• إن الأعمــال التقييميــة للمجلــس التـــي تنجزهــا الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لديــه، تـــرتكز علــى المنهجـــيات العلميــة 	

وأدوات القيــاس والتقديـــر المتعــارف عليهــا دوليــا بمــا فــي ذلــك، تحليــل وتفسيـــر قاعــدة المعطيــات الإحصائيــة، 

واعتمــاد المؤشــرات الكميــة والنوعيــة الجــاري بهــا العمــل أكاديميــا، إلــى جانــب أبحــاث ميدانـــية وأطاليــس 

موضوعاتـــية، وبـــرامج لقيــاس المردوديــة الداخليــة والخارجـــية للمنظومــة التـــربوية، وشــراكات مــع المنظمــات 

الدولية ذات الاختصاص، علاوة على اســتلهام الممارســات الدولية الناجحة في مجال التقييم التـــربوي؛  غاية 

كل ذلــك، تحسيـــن أداء المنظومــة التـــربوية والارتقــاءُ بأدائهــا والرفــعُ مــن جودتهــا، وتنويـــرُ الــرأي العــام والإســهام 

في اتخاذ القرار الأمثل فيما يخص السياسات العمومية المرتبطة بالتـربية والتكويـن والبحث العلمي من أجل 

إنجــاح مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء؛  

• أمــا المشــاريع والأعمــال المنجــزة مــن قبــل اللجــان الدائمــة للمجلــس ومجموعــات العمــل الخاصــة لديــه، فإنهــا 	

 تزاوج بيـن تشخيص نقط القوة ومكامن الضعف المرتبطة بكل مشروع من المشاريع 
ً
تعتمد في إنجازاتها مقاربة

المدرجة في بـــرنامج عمل المجلس، وبيـــن الرؤية الاستشرافية القائمة على تقديم اقتـــراحات وحلول وتوصيات 

للإســهام فــي تحقيــق التغييـــر المنشــود.

من أجل ذلك، تـرتكز هذه المقاربة، بالأساس على ما يلي: 

• الأعمال التشخيصية التـي تنجز تحت إشراف لجان المجلس؛	

• الأعمال التقييمية التـي تنجزها الهيئة الوطنـية للتقييم لدى المجلس؛	

• نتائــج جلســات الاســتماع لمختلــف الفاعليـــن، والمتخصصيـــن، والمسؤوليـــن المعنـييـــن بــكل قضيــة مــن القضايــا 	

التـــي تشــكل موضــوع اشــتغال المجلــس وهيئاتــه؛

• خلاصــات ورشــات العمــل والأيــام الدراســية التـــي تعقدهــا لجــان المجلــس، وبنـــيات الدراســة والبحــث والتقييــم 	

لديــه؛

• الاستنتاجات المستمدة من الدراسات المقارنة للتجارب الدولية؛	

• الاســتناد إلــى الخبـــرات الداخليــة للمجلــس، وفــي مقدمتهــا الدعــم العلمــي بمختلــف متطلباتــه لقطــب الدراســات 	

بالتشــخيصات  المتعلقــة  الجوانــب  فــي  ولاســيما  للتقييــم،  الوطنـــية  للهيئــة  المتناميــة  والمشــاركة  والبحــث، 

والتحديــات؛
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• اســتثمار الأعمــال الســابقة للمجلــس مــن تقاريـــر، وآراء، وأوراق العمــل، ودراســات تشــخيصية، ودراســات 	

تقييمية، وأشغال الندوات؛ كل ذلك في إطار الاشتغال بمنطق التـراكم والتـرصيد، والتكامل والانسجام بيـن 

أعمــال المجلــس، والتوثيــق والإســهام فــي بنــاء الذاكــرة.



الفصل الأول: 
حصيلة عمل المجلس بـرسم سنة 2018
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أســند المجلــس، خــال ســنة 2018، إلــى لجانــه المختصــة، مهمــة الاشــتغال علــى بعــض المواضيــع الحاســمة فــي إصــاح 

المنظومة التـربوية، الهدف منها تقديم تصورات، كفيلة بتعزيـز بـرامج الإصلاح الجاري، وتنويـر السياسة العمومية 

فــي هــذا المجــال، والتفاعــل الإيجابــي مــع القضايــا ذات الأولويــة بالنســبة إلــى الدولــة والمجتمــع، إســهاما مــن المجلــس فــي 

سيـــرورة إعادة بناء المنظومة، في اتجاه الإرساء الفعلي لمدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.

1. »مدرسة العدالة الاجتماعية: مساهمة في التفكيـر حول النموذج التنموي«

إن كل نمــو منصــف وتنميــة مســتدامة يمــران عبـــر الحــد مــن الفــوارق، وضمــان العدالــة الاجتماعيــة، والإنصــاف فــي 

التـــربية. وكل عدالــة اجتماعيــة تبــدأ وتمــر عبـــر تـــربية تحــول دون إعــادة إنتــاج الفــوارق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة، القائمــة لــدى التلاميــذ قبــل ولــوج المدرســة، وتصــب كل جهودهــا لاســتدراك هــذه الفــوارق ولتجاوزهــا، 

ــن تعليمــا وتكويـــنا بمســتوى عــال مــن الجــودة للجميــع، دون أي تمييـــز كيفمــا كان نوعــه، مــن أجــل  ضمــن مدرســة تؤمِّ

الرفــع الكمــي والنوعــي للرأســمال البشــري، بوصفــه الدعامــة الرئيســية للتنميــة المســتدامة والمنصفــة.

‌أ- إسهام في إعادة النظر في النموذج التنموي

وفــق هــذا المنظــور، يتوخــى المجلــس مــن تقريـــره، عــن »مدرســة العدالــة الاجتماعيــة، مســاهمة فــي التفكيـــر حــول 

النمــوذج التنمــوي«، الإســهامَ فــي الأعمــال الراميــة إلــى إعــادة النظــر فــي النمــوذج التنمــوي الحالــي، و »بلــورة رؤيــة 

مندمجــة لهــذا النمــوذج، كفيلــة بإعطائــه نفســا جديــدا، وتجــاوز العراقيــل التـــي تعيــق تطــوره، ومعالجــة نقــط 

الضعــف والاختــالات، التـــي أبانــت عنهــا التجربــة« )الخطــاب الملكــي فــي افتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية 

الثانـــية مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة - 13 أكتوبـــر 2017(.

يـــندرج هــذا التقريـــر فــي إطــار الاســتجابة للدعــوة الملكيــة الموجهــة إلــى »الحكومــة والبـــرلمان ومختلــف المؤسســات 

والهيئــات المعنـــية، كل فــي مجــال اختصاصــه، لإعــادة النظــر فــي نموذجنــا التنمــوي لمواكبــة التطــورات التـــي تعرفهــا 

البلاد«)الخطاب الملكي(. 	

فرغــم تبنـــي بلادنــا لدســتور جديــد فــي 2011، الــذي نــص علــى عقــد اجتماعــي جديــد، وعلــى مقومــات المشــروع 

المجتمعــي الديمقراطــي، فــإن ذلــك لــم يُتـــرجَم، بمــا فيــه الكفايــة، إلــى مــا يمكــن أن يؤثـــر فعليــا فــي الرفــاه الاجتماعــي 

لغالبيــة المواطنــات والمواطنـــين؛ حيــث تتواصــل أوجــه العجــز فــي مجــال التنميــة البشــرية، والنقــص الواضــح فيمــا 
يتعلق بالرأســمال البشــري؛ مما يحد من التنمية ومن إنتاج الثـــروة، ومن مناصب الشــغل، ومن تحسيـــن مســتوى 

عيــش المواطنـــين ورفاهيتهــم.

‌ب- الفوارق المدرسية، إحدى بؤر كبح تطور المجتمع المغربي

 طريــقٍ لإصــاح 
َ
رغــم مــرور مــا يـــربو عــن ثــاث ســنوات علــى تبنـــي الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح 2015-2030 خارطــة

المدرســة المغربيــة، فــإن تطبيقهــا الفعلــي، مــا زال مشــوبا ببعــض التـــردد؛ ممــا يعنـــي أن أزمــة التـــربية أزمــة بنـــيوية، 

وتشــكل تحديــا كبيـــرا للأمــة المغربيــة.

مــن مظاهــر هــذه الأزمــة: ضعــف مكتســبات التلاميــذ، وعــدم ملاءمتهــا لحاجــات البــاد الحاليــة والمســتقبلية، ولســوق 

الشــغل، كمــا تجليهــا طبيعــة القيــم التـــي تلقنهــا المدرســة، عــاوة علــى انعــدام الإنصــاف، وتعميــق الفــوارق؛ علمــا أن 

أولًا: حصيلة الأعمال المرتبطة بالمهمة الاستشارية والاقتـراحية 2018
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مهمــة المدرســة يتعيـــن أن تقــوم علــى فــك الارتبــاط بيـــن الفــوارق الاجتماعيــة الأصليــة الموجــودة بيـــن التلاميــذ، وبيـــن 

مســتقبلهم الدرا�ســي والتكويـنـــي والاجتماعــي؛ ممــا يجعــل العجــز التـــربوي متفاقمــا جــراء الفــوارق الاجتماعيــة، التـــي 

تعيــد المدرســة إنتاجهــا.

ذلــك أن الفــوارق الاجتماعيــة، كمــا وقــف علــى ذلــك هــذا التقريـــر، تـــرتبط ارتباطــا وثيقــا بنمــط توزيــع الثـــروات، 

والفقــر، وضعــف الولــوج إلــى الرفــاه الاجتماعــي، كمــا تتوســع أكثـــر فــي النظــام الاجتماعــي، جــراء اختــالات المدرســة؛ 

خصوصــا أن هــذه الفــوارق الاجتماعيــة الأصليــة للتلاميــذ، وإن كانــت مــن ضــروب الظواهــر التـــي توجــد خــارج أســوار 

المدرسة، فإنها قد تتكرس بفعل المنظومة التـربوية نفسها، ذلك أن الفوارق الحاصلة في التـربية والتكويـن، تحمل 

فــي طياتهــا وســيلة لإعــادة إنتــاج الفــوارق الاجتماعيــة. 

ــية بتقاطــب اجتماعــي ومدر�ســي بيـــن عــدة أنــواع للتعليــم، المدرســة العموميــة  كمــا تتســم المنظومــة التـــربوية الوطنـ

القرويــة، والشــبه حضريــة مــن جهــة، والمدرســة الحضريــة فــي الأحيــاء الراقيــة مــن جهــة أخــرى، والمدرســة الخاصــة، 

ومــدارس البعثــات الأجنبيــة، وهــو تعــدد لــه انعــكاس ســلبي جلــي علــى المنــاخ المدر�ســي.

هكذا، فإن الفوارق الاجتماعية، والفوارق المدرسية، والتفاعل الجدلي بيـنهما، تعد مصدرَ كبحٍ لتطور المجتمع. 

‌ج- بناء نموذج تـربوي قوامه العدالة المدرسية: تحدٍّ مركزي

يســتلزم الحــد مــن الفــوارق التـــربوية المذكــورة، أن يتـــيح النمــوذج التـــربوي الوطنـــي، نفْــسَ فــرَص الولــوج والنجــاح 

لجميــع التلاميــذ، فــي إطــار الطمــوح المتعلــق بتحقيــق مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء للجميــع. 

غيـر أن تحقيق هذا الطموح يفتـرض، بالضرورة، الربط بيـن محاربة الفوارق الاجتماعية والمدرسية على السواء، 

وبيـــن ضمــان تنميــة اقتصاديــة مســتدامة؛ لذلــك، تعتبـــر معرفــة الفــوارق الحاصلــة داخــل المنظومــة التـــربوية، 
والاعتـراف بها، تحديا أولا، يجب رفعه في طريق تجديد النموذج التنموي، علاوة على تحدي الحد من إرث الفوارق 

المدرســية، وتحــدّ حاســم يهــمُّ بنــاء نمــوذج تـــربوي قائــم علــى العدالــة المدرســية.

‌د- توفيـر تـربية عادلة وذات جودة ضرورة لا غنى عنها بالنسبة إلى النموذج التنموي  

يســتلزم الذهــاب نحــو مجتمــع يقــوم علــى الاســتحقاق والعدالــة الاجتماعيــة، أولا وقبــل كل �شــيء، فــكَّ الارتبــاط بيـــن 

الأصــل الاجتماعــي للتلميــذ، وبيـــن رأســماله الدرا�ســي؛ أي ضــرورة اعتبــار الاســتحقاق الشــخ�صي، بمثابــة الوســيلة 

 بعيـــن الاعتبــار أن 
ً
الوحيــدة للارتقــاء الاجتماعــي، مــن خــال التمكيـــن مــن تـــربية وتكويـــن منصفيـــن وجـيديـــن، أخــذا

التـــرقي الاجتماعــي عامــلٌ أســاس للتماســك الاجتماعــي.

إن استدراك أثـــر الفوارق الاجتماعية بيـــن التلاميذ، يستدعي العمل على معالجة الأبعاد المؤثـــرة في هذه الفوارق، 

من قبيل: البعد الأســري: ذلك أن الرأســمال التـــربوي والتعليمي والثقافي للأســرة، إذا أضيف إلى الرأســمال المادي، 

يحــدد الفــوارق بيـــن الإنجــازات المدرســية للتلاميــذ، والبعــد المؤسساتـــي المرتبــط بالعــرض التـــربوي، ومــا يطبعــه مــن 

ميـــز، مــن حيــث المــوارد المتاحــة، بيـــن الأوســاط الجغرافيــة للمؤسســات التـــربوية. وهــي الأبعــاد نفســها التـــي أبـــرزها 

تقريـــر المجلــس حــول بيـــرلز 2016.

مــن شــأن تحسيـــن المســتوى التـــربوي العــام للســكان أن يعــزز منحــى الحــد مــن الفــوارق المدرســية الناجمــة عــن 

انعكاسات المستوى الثقافي للأسر: محاربة الأمية وتجفيف منابعها؛ جعل التعليم الإلزامي للأطفال من 4 إلى 15 
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سنة واقعا فعليا، علاوة على الاحتفاظ بجميع التلاميذ في المدرسة؛ عبـر جعل محاربة التكرار والرسوب والانقطاع 

المبكــر عــن الدراســة، وكذلــك التمكــن مــن الكفايــات اللغويــة والمعرفيــة المطلوبــة، ركائــزَ أساســية يقــوم عليهــا التعليــم 

الإلزامــي المنصــف. 

تقت�ضي العدالة المدرسية، تمكيـن التلاميذ عند نهاية التعليم الإلزامي من اللغتـيـن الوطنـيتـيـن، العربية والأمازيغية، 

شــفهيا وكتابــة، ومــن لغتـيـــن أجنبيتـيـــن علــى الأقــل، عــاوة علــى التمكــن مــن الأســاليب الرياضيــة والعلميــة، والثقافــة 

المنفتحة على العالم، والتمكن من تكنولوجـيا الإعلام والاتصال، وتملك الكفايات الاجتماعية والأخلاقية؛ وهو ما 

يدعو إلى توفيـر الموارد التـربوية للتلاميذ، ليس تبعا لمواهبهم ومهاراتهم الذاتـية فحسب، وإنما استجابة لحاجاتهم 

فــي هــذا المجال كذلك.

كما أن توسيع وتحسيـــن نجاعة نظام الدعم الاجتماعي لمواجهة الصعوبات الاجتماعية التـــي تعتـــرض التلاميذ في 

وضعيــة عــوز أو هشاشــة اجتماعيــة أو جســدية )بـــرنامج تـيسيـــر؛ بـــرنامج مليــون محفظــة؛ النقــل المدر�ســي ...(، مــن 

شأنه المساعدة على الحد من هذه الفوارق؛ ذلك أن هذه المبادرات، وإن كانت نتائجها دالة، وتجسد وعيا متزايدا 

ــذ فــي إطــار  نفَّ
ُ
بأثـــر الفــوارق فــي أداء المدرســة، فإنهــا مــع ذلــك، لا تستجـــيب، بشــكلها الحالــي، لجميــع الحاجــات، ولا ت

منظــورٍ شــامل، واســتهدافٍ ملائــم ومنهجـــي. 

ــن الشــباب مــن ولــوج مســالك 
ّ
يصعــب الحديــث عــن تنميــة بشــرية فعليــة، دون تعليــم مــا بعــد إلزامــي منصــف، يمك

ــرة، ونجاحــا شــخصيا؛ ممــا يقت�ضــي إعمــال المبــدأ الــذي يق�ضــي  متنوعــة للتكويـــن، تكفــل لهــم حركيــة اجتماعيــة ميسَّ

بالمزاوجة بيـــن المســاواة وتكافؤ الفرص، وبيـــن التنافس وفق القدرات الشــخصية، شــريطة أن يضمن ذلك لجميع 

 دراســية، ومســالك تعليميــة متنوعــة.
ً
التلاميــذ ســبلا

لذلــك، ســيكون مــن المفيــد مراجعــة نظــام التوجـــيه الحالــي، القائــم علــى مقاربــة تدبيـــر التدفــق والخريطــة المدرســية، 

علــى نحــو يســمح بضبــط التدفقــات نحــو هــذه المســالك المتنوعــة، بصــورة أكثـــر عدالــة ونجاعــة، وإضفــاء مرونــة علــى 

هــذا النظــام، تســمح للتلاميــذ بتغييـــر التوجـــيه، بشــكل ســلس، خــال سيـــرورة التمــدرس والتكويـــن. 

علــى أن يتــم تحقيــق التثميـــن المتوخــى للتكويـــن المهنـــي، عبـــر المعادلــة مــع المســالك الأكاديميــة، فــي اتجــاه جعلــه فضــاء 

لتنميــة الخبـــرة، ومنفتحــا علــى متطلبــات التنافســية الاقتصاديــة وســوق الشــغل؛ ممــا يســتدعي نوعــا مــن المرونــة 

والحركيــة علــى أســاس جســور مضبوطــة يتــم إرســاؤها بيـــن مســتويات التعليــم العــام، التأهيلــي والعالــي، وبيـــن 

مستويات التكويـــن المهنـــي، دون إغفال تأهيل اليافعيـــن الذيـــن لم يتمكنوا من الحصول على شهادة نهاية التعليم 

الإلزامــي، فــي إطــار نظــام مدر�ســي مندمــج، وفــق مــا تقتضيــه العدالــة الاجتماعيــة فــي هــذا البــاب.

وأمــام التفــاوت الواضــح فــي اســتفادة طلبــة التعليــم العالــي مــن المــوارد والوســائل العموميــة المخصصــة للتعليــم 
العالي، وهو ما يوسع من اللامساواة في ولوجه، علاوة على كون التـراتبية القوية، وتبايـن القيم التـي يمنحها سوق 

الشــغل والمجتمــع لمختلــف مســالك التكويـــن، يشــكلان نوعــا آخــر مــن الفــوارق؛ فــإن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، 

ــال  يحتــم توســيع إمكانــات ولــوج الشــباب ذوي الأصــول الاجتماعيــة المختلفــة للتعليــم العالــي، مــع توفيـــر تأطيـــرٍ فعَّ

لهــم، مــن خــال تنويــع نمــاذجِ مؤسســات التعليــم العالــي ذات الاســتقطاب المفتــوح، وتحديــد أنمــاط جديــدة للانتقــاء 

قصد ولوج المؤسســات ذات الاســتقطاب المحدود، على نحو يأخذ بعيـــن الاعتبار، القطاعات والمهن ذات الأولوية 

بالنســبة إلــى حاجــات البــاد، فــي احتـــرام لمبــادئ الإنصــاف والشــفافية والاســتحقاق.  
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مــن جهــة أخــرى، فــإن الحكامــة التـــربوية الدامجــة والمنصفــة، يجــب أن تصــب اهتمامهــا علــى طريقــة تدبيـــر المؤسســة 

التـــربوية والأقســام البيداغوجـــية، وهــو الســبيل الأمثــل لضبــط الفــوارق الاجتماعيــة والمدرســية والتدخــل الناجــع 

لتصحيحهــا.

إذا كانــت إعــادة النظــر فــي النمــوذج التنمــوي، بمثابــة إعــان عــن طمــوح فــي المتنــاوَل، وإرادة للاســتثمار فــي الرأســمال 

البشــري، باعتبــار هــذا الاســتثمار، يمثــل رهانــا جوهريــا وضــرورة ملحــة لأي نمــوذج تنمــوي، فــإن بلادنــا، ولأجــل تعزيـــز 

مكتسباتها، يتعيـن عليها توفيـر تـربية عادلة وذات جودة، تنمي الثـروة البشرية؛ وذلك عبـر: بناء قدرات المواطنات 

والمواطنـــين، باعتبــاره عامــا أساســيا فــي العمليــة الديمقراطيــة، وفــي العدالــة الاجتماعيــة والإحســاس بالمواطنــة، وفي 

خلــق الرابــط الاجتماعــي، وتعزيـــز القيــم المشتـــركة؛ قيــم التضامــن، واحتـــرام الاختــاف، والمســاواة بيـــن الجميــع فــي 

الحقــوق والواجبــات، واحتـــرام القانــون.

ولن تتأتى تنمية الرأسمال البشري، إلا بتحقيق تـربية قائمة على الأركان الثلاثة للعدالة: 

• العدالة اللغوية: باعتبار التمكن من اللغات شرطا لازما لاكتساب المعارف؛	

• العدالة المعرفية والثقافية: التـي تمر عبـر تـربية جـيدة للجميع، تغطي تلقيـن الروح الناقدة، وقيم المسؤولية، 	

والديمقراطية، والمواطنة...، من خلال الحصول على مكتسبات تـربوية قائمة على الابداع والفنون والموسيقى 

والرياضة، والقراءة... التـي يتعيـن إدراجها ضمن المواد الدراسية، وهو ما يساعد على إدراك أهمية الإنسانـيات 

في التفكيـر في عالم دائم التحول والتقلب؛

• العدالــة الرقميــة: فــي وضــع بــدا فيــه الشــباب متحمســا للرقميــات التـــي تطــورت خــارج المدرســة، أمــام ضعــف 	

تطور البنـية التكنولوجـية داخل المدرسة، علاوة على استمرار الفوارق في هذا المجال بيـن الوسطيـن القروي 

ــم ذلــك، بوصفــه كفايــات، داخــل 
ُّ
والحضــري، إضافــة إلــى الولــوج التلقائــي لعــدد كبيـــر مــن التلاميــذ، دون تعل

المدرســة. لذلــك، فــإن رهــان الإنصــاف الرقمــي، يفــرض علــى المنظومــة التـــربوية إرســاء التكويـــن والتـــربية علــى 

الثقافــة والكفايــات الرقميــة للجميــع.

على هذا النحو، ومن أجل توفيـر أساس ديمغرافي للنموذج التنموي الجديد، يتعيـن توسيع فئة المتعلميـن بمثابة 

سبيل لتوسيع الطبقة المتوسطة، وإعطاء ديـنامية جديدة للاقتصاد، على أساس توفيـر سكان متعلميـن ومؤهليـن 

تأهيلا جـيدا، مما سيوفر للبلاد، الكفاءات الضرورية التـي بمقدورها قيادة وإنجاز مشاريعها الكبـرى. 

كمــا أن الجهويــة المتقدمــة التـــي تبنتهــا بلادنــا، تســتلزم توفيـــر نخبــة محليــة مؤهلــة لتنميــة مجالهــا الجغرافــي، كمــا هــو 

الحال بالنسبة إلى الديمقراطية المحلية، التـي هي في حاجة إلى نخبة سياسية مؤهلة، تكون قاطرة لتطويـر المجال. 

بهــذا المنظــور، الــذي يـــرصد تقريـــر المجلــس تفاصيلــه، فــإن الرفــع مــن جــودة المدرســة، وتحسيـــن خدماتهــا ومردوديتهــا 

الداخلية والخارجـية، لفائدة الجميع وبدون استثناء، ضرورة لا غنى عنها بالنسبة إلى النموذج التنموي. فالتـربية، 

باعتبارهــا القاعــدة التـــي يـــرتكز عليهــا هــذا النمــوذج، تقت�ضــي ألا نتخلــى عــن طمــوح دفــع جميــع الأطفــال نحــو النجاح، 

بغض النظر عن أصولهم الاجتماعية أو الجغرافية، أو جنســهم، أو وضعيتهم الشــخصية. 
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2. »الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر«

‌أ- معالجة عرضانـية ومدمجة لمهن التـربية والتكويـن والبحث

اســتند المجلــس فــي إعــداد هــذا التقريـــر إلــى مقاربــة عرضانـــية لموضــوع مهــن التـــربية والتكويـــن والبحــث، تقتـــرح جملــة 

مــن التوجهــات العامــة والتدابيـــر الكبـــرى المشتـــركة بيـــن هــذه المهــن. علمــا بأنــه بـــرمج، ضمــن آفــاق اشــتغاله، إنجــاز 

يـــن يتنــاولان، كل علــى حــدة، خاصيــات مهــن التدريــس والتكويـــن والبحــث مــن جهــة، ومهــن  تقريـريـــن موضوعاتـيَّ

التفتـــيش والتخطيــط والتوجـــيه والتدبيـــر مــن جهــة ثانـــية.

يغطي مفهوم »مهن التـربية والتكويـن والتدبيـر والبحث » الذي اعتمده المجلس في هذا التقريـر العرضانـي، مختلف 

الهيئــات التـــي يـــنتظم فــي إطارهــا الفاعلــون التـــربويون والفاعــات، خاصــة منهــم: المربــون، والمدرســون، والمكونــون، 

والأســاتذة الباحثــون، وأطــر الإدارة والتدبيـــر، والتوجـــيه، والتخطيــط، والتفتـــيش... 

‌ب- الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث رافعة ضرورية للنهوض بالمنظومة

انطلــق الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع مــن اعتبــار مِهــن التـــربية والتكويـــن والتدبيـــر والبحــث، إحــدى الركائــز الأساســية 

التـــي تقــوم عليهــا منظومــات التـــربية والتكويـــن. ويعــد الارتقــاء المســتمر بهــا دعامــة ضروريــة لتطويـــر هــذه المنظومــات 

والرفــع مــن أدائهــا ومردوديتهــا. 

يـندرج هذا العمل الاستشرافي، في سياق وطنـي تعرف فيه المنظومة التـربوية تفاقم صعوبات وإشكاليات بنـيوية، 

تطــول الوضعيــة القائمــة لمهــن التـــربية والتكويـــن والبحــث والتدبيـــر. كمــا أن الظرفيــة الحاليــة، تتميـــز بكــون الهيئــات 

المهنـــية للتـــربية والتكويـــن والبحث، تعرف حركية كبيـــرة تتجلى أساســا، في ارتفاع أعداد المتقاعديـــن، واســتقطاب 

أعــداد كبيـــرة مــن الفاعليـــن الجــدد، عــاوة علــى مــا يقتضيــه تعزيـــز وتطويـــر النمــوذج التنمــوي الوطنـــي مــن أدوار 

ومسؤوليات جديدة.  كل ذلك يتطلب اعتماد إطار استـراتـيجـي يـروم إحداث قطائع مع سلبيات سياسات وأشكال 

التكويـــن والتدبيـــر، التـــي خضعــت لهــا المهــن التـــربوية، ويعمــل علــى توطيــد مــا تحقــق فــي هــذا المجــال مــن مكتســبات.

يـنبنـي هذا الإطار الاستـراتـيجـي المقتـرح على ثلاثة مرتكزات متكاملة تتوخى إطلاق ديـنامية للتغييـر: 

•  لتأهيــل الفاعليـــن التـربوييـــن، وفــق مواصفــات وأدوار وقيــم مهنـــية تستجـــيب 	
ً
 لازمــا

ً
المهنَنَــة بوصفهــا شــرطا

لمتطلبــات الجــودة وانتظــارات المجتمــع؛

• المؤسسة التـربوية القائمة على الاستقلالية وثقافة المشروع والتكامل الوظيفي بيـن المهن وتنمية الحياة المهنـية؛	

• التقييم المندمج متعدد الصيغ والأساليب.	

‌ج- مفارقات تشلُّ تحقيق المهننة وتطويـر دور المؤسسات

تتجلــى الإشــكالية التـــي يســتهدف تقريـــر المجلــس حلهــا فــي عــدد مــن المفارقــات التـــي أمكــن اســتخلاصها مــن تشــخيص 

واقــع الحــال، منهــا:

• ة:	
َ
ن
َ
على مستوى المهن

فــي مقابــل الرهــان الاجتماعــي الكبيـــر علــى الــدور الحاســم للفاعليـــن التـربوييـــن ومهننتهــم فــي الارتقــاء بجــودة المدرســة 

ومردوديتهــا، هنــاك اســتمرار لمحدوديــة الملاءمــة والتجديــد المستمريـــن للمهــن التـــربوية، والالتبــاس الــذي يشــوب 
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أدوارهــا ومهامهــا، وغيــاب التكامــل الوظيفــي بيـــنها، عــاوة علــى كــون الجهــود المبذولــة لتطويـــر منظــور ونظــام إعــداد 

ــق الفعلــي لمهننــةٍ متكاملــةِ المقومــات والأبعــاد،  الفاعليـــن التـربوييـــن وتكويـــنهم، لا تـــرقى إلــى مســتوى مــا يتطلبــه التحقُّ

تؤهــل الهيئــات التـــربوية للعــب أدوار فاعلــة فــي الارتقــاء المســتمر بوظائــف المدرســة.

من جهة أخرى، فإن محدودية مسايـرة مهن التـربية والتكويـن للمستجدات في المعارف والتكنولوجـيات، ولتحولات 

ت بفعل غياب آليات للبحث والرصد في هذا المجال.  المجتمع وحاجـياته المتجددة، تعمقَّ

 لتـرسيخ القيم في شتى أبعادها لدى الفاعليـن والمتعلميـن، ما زال 
ً
وق إلى جعل المنظومة التـربوية مجالا كما أن التَّ

يصطدم بغياب منظومة قيمية شاملة وممأسسة، تؤطر العمل التـربوي بمؤسسات التـربية والتكويـن والبحث. 

• على مستوى مؤسسات التـربية والتكويـن والبحث:	

إذا كانــت التوجهــات الإصلاحيــة الراميــة إلــى إحــداث تغييـــر عميــق فــي بنـــيات ووظائــف مؤسســات التـــربية والتكويـــن 

والبحث، قد انطلقت منذ بداية تطبيق الميثاق الوطنـي للتـربية والتكويـن، فإنها لم تنجح، مع ذلك، في تمكيـن هذه 

المؤسسات من تبوإ مكانة محورية في تحقيق هذا التغييـــر، بالارتكاز على فاعليـــن تـربوييـــن مؤهليـــن ومبادريـــن. كما 

أن ســعي المنظومــة التـــربوية الوطنـــية إلــى تحقيــق الجــودة، والارتقــاء بالنجاعــة المهنـــية، وتحسيـــن المردوديــة، مــا زال 

يعتـــرضه نقــص فــي شــروط المزاولــة الناجعــة لمهــن التـــربية والتكويـــن.

• على مستوى تقييم الفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات( ومؤسسات التـربية والتكويـن والبحث:	

من تجليات الإشكالية التـي يطرحها هذا الجانب، قصور كبيـر في اشتغال ثقافةٍ للتقييم الممأسس والمنتظم لأداء 

الفاعليـــن التـربوييـــن فــي مؤسســات التـــربية والتكويـــن والبحــث، وافتقــار تقييــم الأداء المهنـــي إلــى مقاييــس وشــبكات 

مضبوطة وشفافة، ومحدودية مسايـرة الأساليب التـي يمارس بها، للمعاييـر الدولية المعمول بها، والنقص الواضح 

في التقييم الذاتـــي للفاعليـــن والمؤسسات التـــربوية.

‌د- المهننة؛ ودور المؤسسة في تأهيل المهن التـربوية؛ والتقييم المندمج؛ مرتكزات حاسمة متكاملة

هذه الإشكاليات، هي بمثابة تحديات يُقتـرح لرفعها عدد من التوصيات تندرج ضمن ثلاثة مرتكزات أفقية ناظمة 

لتأهيل وتجديد مهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر.

ة
َ
ن
َ
المرتكز الأول: المهن

ل خبـــرة تـــربوية 
ُّ
بــة، يـــنتج عنهــا تشــك

َّ
انطلاقــا مــن اعتبــار مهننــة الفاعليـــن التـربوييـــن فــي هــذا التقريـــر، سيـــرورة مرك

ومجتمعيــة، فــإن تحقيقهــا، يتأتــى عبـــر ثلاثــة مداخــل للتجديــد:  

• مدخل الإطار المرجعي الوطنـي الناظم لأدوار وكفايات الفاعليـن التـربوييـن ولقيم رسالتهم التـربوية	

يتعيـــن أن يشــكل الإطــار المرجعــي للمهــن التـــربوية، المســتنَد الأســاس الناظــم لأدوار ومهــام الفاعليـــن التـربوييـــن، 

 
ً
والقيــم المهنـــية، تؤطــره النصــوص التنظيميــة والتشــريعية الضابطــة لعمــل المؤسســات التـــربوية. ويتضمــن تحديــدا

لأدوار ومهــام الهيئــات المهنـــية العاملــة بالمنظومــة الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي. كمــا يبـــرز هــذا الإطــار 

الكفايــات التـــي يتطلبهــا الاضطــاع بهــذه المهــام والأدوار. 

علــى أن يُعتمــد هــذا الإطــار المرجعــي، فــي وضــع أســس التكويـــن الأســاس لــكل فئــة مــن الفاعليـــن، وفــي إعــداد بـــرامج 

التكويـــن المســتمر الموجهــة لهــم، وفــي تقييــم الأداء والمردوديــة والنتــاج التـــربوي الــذي يـــراكمونه فــي مجــال اشــتغالهم.
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مــن جهــة أخــرى، تشــكل المنظومــة القيميــة لمهــن التـــربية والتكويـــن والتدبيـــر والبحــث العلمــي، أحــد تجليــات الرســالة 

التـــربوية، وخلفيــة مرجعيــة مشتـــركة بيـــن الفاعليـــن التـربوييـــن، وهــي تـــرتبط، أشــد الارتبــاط، بالمرتكــزات القيميــة، 

والتطلعــات، والنمــاذج الاجتماعيــة الفضلــى للعمــل والســلوك المهنـــي التـــربوي، الســائدة داخــل المجتمــع.

مــن ثــم، فهــي تحــدد المســؤوليات الأخلاقيــة والحقوقيــة، وتـــرسم المعالــم القيميــة للهويــة المهنـــية للفاعــل التـــربوي. 

ويتــم الاســتناد إلــى هــذه المنظومــة القيميــة فــي بلــورة ميثــاق الأخلاقيــات المهنـــية للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي. 

• مدخل التأهيل لممارسة مهن التـربية والتكويـن والتدبيـر والبحث العلمي	

يهُم هذا المدخل، وضع نسق متكامل الأبعاد، يشمل:

11 الالتحــاق بالمهــن وولوجهــا، والمعاييـــر والمواصفــات التـــي تتطلبهــا هــذه العمليــة، بــدءً بمواصفــات الوالــج، (

وانتهــاءً بمواصفــات مؤسســة التكويـــن، مــرورا بمواصفــات المكــون بهــذه المؤسســة.

 فــي هــذا الصــدد، يتــم الالتحــاق بمهــن التـــربية والتكويـــن والتدبيـــر والبحــث، اســتنادا إلــى جملــة مــن المعاييـــر تـــرتكز 

بالأســاس علــى مــا يلــي:

• ــك المعــارف والكفايــات 	
ُّ
بالنســبة للوالجـــين الجــدد، يشــكل الاختـــيار الواعــي للمهنــة، والميــل الفعلــي لمزاولتهــا، وتمل

الضروريــة لذلــك. أبـــرز الشــروط المطلوبــة للالتحــاق بهــذه المهــن؛

• نـين الذيـن يضطلعون بمهام إعداد الفاعليـن الجدد، فإنه يتعيـن أن تتوافر فيهم مجموعة 	 أما بالنسبة للمكوِّ

مــن المواصفــات، المرتبطــة بالكفــاءة العلميــة والخبـــرة فــي ميــدان التـــربية والتكويـــن والبحــث، والدرايــة اللازمــة 

بمختلــف اســتعمالات التكنولوجـــيات التـــربوية والرقميــة؛

• ويتعيـــن أيضــا، التوافــر علــى مراكــز للتكويـــن والتأهيــل، مــزودة بكافــة الشــروط الضامنــة للتكويـــن الجـــيد، مــن 	

فضــاءات وتجهيـــزات ومــوارد بشــرية وماديــة، ومنفتحــة باســتمرار علــى محيطهــا.

22 التكويـــن الأســاس، مــن حيــث هندســته البيداغوجـــية، والمؤسســات المتدخلــة فيــه: (

يعتبـر التكويـن الأساس والتأهيل المهنـي مقوما إلزاميا لولوج المهن التـربوية، وممرا ضروريا لمزاولتها. كما أنه يعتبـر 

حقــا أساســيا مــن الحقــوق المهنـــية وواجبــا لازمــا لمزاولتهــا.

• يشــكل التكويـــن الأســاس مســؤولية مشتـــركة بيـــن مؤسســات التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي علــى المســتوى 	

الوطنـــي والجهــوي التـــي تشــمل الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي ومراكــز تكويـــن الفاعليـــن التـربوييـــن، 

ومؤسسات التعليم والتكويـن المهنـي، في إطار هندسة بيداغوجـية، تزاوج بيـن التناوب والتمرُّس العملي بواقع 

الممارســة الميدانـــية، وتدمــج التكويـــن عــن بعــد بشــكل ممأســس إلــى جانــب التكويـــن الحضــوري.

• في التعليم المدر�سي: يُنجز التكويـن الأساس والتأهيل المهنـي للفاعليـن التـربوييـن على ثلاث مراحل:	

-	 المرحلــة الأولــى، تتــم علــى مســتوى الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي، فــي إطــار المســالك الخاصــة بالتـــربية 

والتكويـــن )إجــازة مهنـــية وماستـــر متخصــص(، بمســاهمة المراكــز الجهويــة لمهــن التـــربية والتكويـــن؛

-	 المرحلتــان الثانـــية والثالثــة، تتمــان بشــكل متزامــن، بعــد التحــاق الفاعليـــن المستوفيـــن لشــروط الولــوج 

بالمؤسســات التـــربوية، حيــث يخضعــون لتأهيــل مهنـــي فــي إطــار التكويـــن بالممارســة وبالتنــاوب بيـــن المؤسســة 

التـــربوية التـــي يشــتغلون بهــا والمركــز الجهــوي لمهــن التـــربية والتكويـــن.
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• في التعليم العتـيق: يتعيـن العمل على مأسسة التكويـن الأساس للأطر التـربوية والإدارية العاملة به، وتحديثه، 	

بما يـنسجم مع منظور التكويـن والتأهيل المقدم أعلاه.

• فــي التكويـــن المهنـــي: يتــم إحــداث مراكــز متخصصــة فــي تكويـــن وتأهيــل الفاعليـــن الجــدد، علــى أســاس التكويـــن 	

بالممارســة والتنــاوب بيـــن مؤسســة التكويـــن المهنـــي والمركــز المتخصــص لتكويـــن الفاعليـــن، بمســاهمة فاعلــة 

للمقــاولات والفضــاءات المهنـــية الشــريكة.

• فــي التعليــم العالــي: يعتبـــر التأهيــل البيداغوجـــي، شــرطا ضروريــا لولــوج مهنــة الأســتاذ الباحــث، بمــوازاة مــع 	

التأهيــل فــي مجــال التخصــص. يتــم هــذا التأهيــل علــى مســتوى الشــعب الجامعيــة، ومراكــز الدكتــوراه والهيــاكل 

البيداغوجـية المعتمدة، التـي تتولى مهمة الإعداد المبكر للطلبة الباحثيـن في إطار سلك إعداد الدكتوراه، على 

أن يتوج تأهيلهم البيداغوجـي والبحثي، بإعداد بحث أسا�سي في التخصص المعرفي، وبتقريـر تكميلي في إحدى 

ــيا الجامعيــة. قضايــا البيداغوجـ

فــي هــذا الإطــار، يتعيـــن إحــداث مراكــز للبيداغوجـــيا الجامعيــة، بمختلــف الجامعــات، تكــون بمثابــة مراكــز للمــوارد 

والتكويـــن التفاعلــي والبحــث العلمــي والنشــر والتفكيـــر فــي قضايــا التكويـــن الجامعــي.

33 ــياته وآلياتــه: ( الاندمــاج المهنـــي ودور المؤسســة التـــربوية فــي تأميـــن بنـ

يعتبـــر الاندماج المهنـــي الجـــيد للفاعليـــن التـربوييـــن، من العوامل الحاسمة في ضمان وتحقيق استقرارهم النف�سي 

والمهنـــي والاجتماعــي، وتلعــب المؤسســات التـــربوية والتكويـنـــية دورا أساســيا فــي هــذا المجــال إلــى جانــب المراكــز 

المتخصصــة فــي تكويـــن وتأهيــل الفاعليـــن. 

لهــذا الغــرض، يتعيـــن إحــداث بنـــيات وآليــات للإدمــاج المهنـــي داخــل هــذه المؤسســات، تضطلــع بمهمــة المصاحبــة 

والمواكبــة والتأطيـــر.

• مدخل الارتقاء بأدوار الجمعيات المهنـية والهيئات النقابية في مهننة الفاعليـن التـربوييـن	

تشكل الجمعيات المهنـية والهيئات النقابية، إطارا يساهم في مهننة الفعل التـربوي وانفتاح الفاعل التـربوي، على 

ــية وحمايــة الحقــوق. فهــي تتولــى القيــام بمهــام التأطيـــر المهنـــي والاجتماعــي لفاعلــي هــذه  ســبل جديــدة للتنميــة المهنـ

المهــن التـــربوية، والارتقــاء بالوعــي المهنـــي. 

لهذا الغرض، يتعيـن التـركيـز على الأدوار الفاعلة لهذه التنظيمات، في تحقيق أهداف الإصلاح التـربوي، والتأطيـر 

الفكــري والتـــربوي والمهنـــي للهيئــات العاملــة فــي التـــربية والتكويـــن، والإســهام فــي تخليــق الممارســة المهنـــية، وتحصيـــنها 

من الظواهر اللامهنـية واللاتـربوية، وتعزيـز الصورة الاجتماعية للهيئة ومكانتها داخل المنظومة التـربوية والمجتمع، 

والإسهام في مواكبة تحولات المهن التـــربوية، وفي تطويـــرها.

المرتكز الثانـي: المؤسسة بنـية أساسية لتنمية الحياة المهنـية وتأهيل المهن التـربوية

 في سيـــرورة التأهيل والتجديد المقتـــرحة، بالنسبة 
ً
 محوريا

ً
تلعب مؤسسة التـــربية والتكويـــن والبحث العلمي، دورا

إلى الفاعليـــن التـربوييـــن. 

فــي هــذا الإطــار، فــإن مفهــوم » مؤسســة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي«، يشــمل مختلــف بنـــيات وآليــات العمــل 

التـــربوي التـــي تحتضــن أشــكال الفعــل التـــربوي والتكويـنـــي كافــة )عموميــة أو خاصــة(، ســواء أكانــت مدرســية، أم 

تكويـنـــية، أم مهنـــية، أم جامعيــة، وكــذا البنـــيات التـــي تتولــى الإشــراف علــى سيـــر هــذه المؤسســات.
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وفيما يلي، ثلاثة مداخل ناظمة:

• مدخل استقلالية المؤسسة، بمثابة شرط ضروري لتعزيـز مبادرات الفاعليـن التـربوييـن وتحقيق التكامل 	

الوظيفي

تشكل الاستقلالية، مقوما أساسيا لجودة العمل التـربوي بالنسبة للمؤسسات وللعامليـن بها، في ارتباط بمشروع 

المؤسسة، وتقت�ضي الاستقلالية »وصاية ذكية« )تتفاعل من خلالها المقاربة النازلة والمقاربة الصاعدة والأفقية(، 

تـــرتكز علــى ثقافــة المشــروع وعلــى المســؤولية المشتـــركة والمتبادلــة بيـــن مختلــف الفاعليـــن، فــي مختلــف المســتويات، 

 والتنظيمية 
َ
 القانونـية

َ
الوطنـية والجهوية والمحلية. ويعتبـر التعاقد بيـن المؤسسة وبنـيات التدبيـر الجهوية، الوسيلة

لتحقيق هذه الاســتقلالية.

يتطلــب ذلــك، اعتمــاد نمــط للتدبيـــر قائــم علــى القــرب وعلــى تعزيـــز المقاربــة الصاعــدة والأفقيــة، التـــي تتخــذ مؤسســة 

هــا.  التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي نــواة لهــا، وتجعــل الفاعليـــن التـربوييـــن بهــا، فــي صلــب أنشــطتها وعمليــات تحققُّ

ويـــرتكز هذا النمط، على خلق التوازن، في تدخلات الفاعليـــن التـربوييـــن على اختلاف مسؤولياتهم، بيـــن المقاربات 

النازلــة، والصاعــدة، والأفقيــة، فــي إطــار التكامــل بيـــنها.

• مدخل المؤسسة التـربوية، باعتبارها إطارا لتقوية التفاعلات والروابط المهنـية والإنسانـية	

اعتبــارا لكــون المؤسســة التـــربوية بمفهومهــا الشــامل مجــالا للتفاعــل العلائقــي بامتـــياز، وإطــارا تتجســد مــن خلالــه 

رهانات واستـراتـيجـيات الهيئات المهنـية أو المجموعات التـربوية العاملة بها، فإن مراعاة منطق العمل التشاركي في 

مقاربــة مختلــف الوضعيــات التـــربوية، مــن شــأنه تقويــة الروابــط التـــي تجمــع هــذه الهيئــات، وكذلــك التأثيـــر، بشــكل 

كبيـــر، فــي جــودة المنــاخ العــام الســائد داخــل المؤسســة. مــن هــذا المنطلــق، يتعيـــن تعزيـــز العلاقــات بيـــن الفاعليـــن 

التـربوييـــن داخــل مؤسســات التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي.

• مدخل اعتبار المؤسسة في قلب تدبيـر الحياة المهنـية وتنميتها	

في هذا الصدد، يتم إقرار التنمية المهنـــية والتكويـــن المستمر باعتبارهما حقا من الحقوق المهنـــية للفاعليـــن التـربوييـــن، 

 من واجباتهم في الوقت ذاته، في المؤسسات التعليمية والتكويـنـية العمومية أو الخاصة على حد سواء. كما أن 
ً
وواجبا

من واجب المؤسسات التـربوية تمكيـن الفاعليـن التـربوييـن من هذا الحق، وتحفيـزهم على الانخراط في التنمية المهنـية، 

بمختلف صيغها المؤسساتـية والذاتـية )تكويـن مستمر حضوري، تكويـن بالمصاحبة، تكويـن عن بعد، تكويـن ذاتـي موجه(.

على أن تقوم القطاعات المشرفة على التـربية والتكويـن، ببلورة التوجهات الاستـراتـيجـية الكبـرى في مجال التنمية 

المهنـية للفاعليـن، تتم تـرجمتها على المستوييـن الجهوي والمحلي، في مخططات للتكويـن متعددة السنوات، ببـرامج 

عمــل تـــراعي حاجــات الفاعليـــن التـربوييـــن، ومتطلبــات كل مهنــة وكل تخصــص، مــع إشــراك الهيئــات التمثيليــة 

للفاعليـــن والمشرفيـــن علــى التكويـــن والمؤطريـــن فــي بلورتهــا.

كما يتم اعتماد قيادة ناجعة للمسار الوظيفي، تـرتكز أساسا على:

-	 تدبيـر جهوي، بتنويع أشكال التوظيف والتدبيـر، في إطار النهج اللامتمركز؛ 

-	 كفايــات قياديــة مجــددة للمســار الوظيفــي متمكنــة مــن أســاليب تدبيـــر وتتبــع الممارســات المهنـــية التـــربوية، 

وتقييمهــا، وتأطيـــرها، وتوجـــيهها، وتنميتهــا؛
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-	 تـرقية مهنـية محفزة على الاجتهاد والمواظبة، شريطة ارتكازها على الكفاءة والمردودية التـربوية والاستحقاق؛

-	 حفز الفاعليـن على المستوييـن المادي والاجتماعي وتثميـن أدائهم.

-	 من جهة أخرى، يتوقف نجاح المهن التـربوية في تأدية أدوارها ومهامها على توفيـر مجموعة من المستلزمات:

-	 مستلزمات مادية، من بنـيات تحتـية وتجهيـزات ومرافق ضرورية؛

-	 مســتلزمات تنظيميــة، مــن نصــوص وأنظمــة، تشــكل تأطيـــرا قانونـــيا لمختلــف مناحــي عمــل وتدخــات الفاعليـــن 

التـربوييـــن؛ 

-	 مســتلزمات بيداغوجـــية، مــن مناهــج وبـــرامج تعليميــة وتكويـنـــية، ملائمــة لمختلــف الوضعيــات ولمتطلبــات 

وحاجــات مختلــف شــرائح المجتمــع.

المرتكز الثالث: تقييم مندمج لأداء الفاعليـن التـربوييـن ومردودية مؤسسات التـربية والتكويـن

يشكل التقييم المنظم والمنتظم للعمل التـربوي ولأداء الفاعليـن التـربوييـن في مختلف المهن، منطلقا أساسيا لـتـرسيخ 

الوعي بمسؤولياتهم المهنـية، وتأهيلهم المستمر، والتمكيـن من التتبع المثمر للفعل التـربوي داخل المؤسسة.

دة لأدوارهــم ومهامهــم  يســتند تقييــم الأداء المهنـــي الفــردي للفاعليـــن التـربوييـــن إلــى مقتضيــات الأطــر المرجعيــة المحــدِّ

وكفاياتهــم، حســب المهــن والتخصصــات. يتعيـــن، فــي هــذا الإطــار، اســتناد تقييــم الأداء المهنـــي إلــى مبــادئ الإنصــاف 

دة للتقييم والتنقيط؛ تقييم يتم إجراؤه بشكل منتظم  والاستحقاق، على أساس شبكاتٍ بمعاييـرَ ومؤشراتٍ موحَّ

لمجمــوع الفاعليـــن التـربوييـــن. مــع العمــل علــى تنويــع مصــادره بالارتــكاز علــى التنســيق بيـــن مختلــف المتدخليـــن.

في نفس الاتجاه، يُقتـرح إجراء تقييم وطنـي، لمختلف الهيئات المهنـية، العاملة في مهن التـربية والتدريس والتكويـن 

والتدبيـــر والتفتـــيش والتوجـــيه والتخطيــط والبحــث العلمــي، خــال مــدة زمنـــية متوســطة )كل أربــع ســنوات(، تتولــى 

إنجازه هيئة وطنـية مستقلة، وذلك بهدف تشخيص الوضع المهنـي لهذه الهيئات، وتحديد مجالات التدخل للرفع 

من مستوى أدائها المهنـــي ونجاعته، في استحضار للمعاييـــر الوطنـــية والدولية المعتمدة في هذا الإطار.

علــى أن يقــوم الفاعلــون التـــربويون بإنجــاز تقييمــات ذاتـــية فرديــة لعملهــم، )علمــا أن عمليــات التقييــم الذاتـــي الفــردي 

تستند إلى كفايات التبصر والتأمل النقدي التـي وضعها هذا التقريـر ضمن الكفايات الأساس لمهننة الفاعليـن(، يتم 

عرضها أمام النظراء وفريق العمل الجماعي. كما أن مؤسسات التـربية والتكويـن مدعوة بدورها، إلى إنجاز تقييمات 

ذاتـــية، بناء على مؤشرات الجودة الكاملة التـــي يقتضيها تحسيـــن أدائها، وتعزيـــز موقعها بيـــن باقي المؤسسات.

هكذا، يعتبـر التصور العام المتضمن في هذا التقريـر العرضانـي، الهادف إلى الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والتدبيـر 

والبحث، من خلال المهننة، وتطويـر المؤسسة، والتقييم، خيارا استـراتـيجـيا لا محيد عنه، بالنسبة إلى كل السياسات 

والمبادرات والجهود الرامية إلى تجديد المنظومة التـربوية، لكي تسهم بفعالية في تحقيق التنمية المجتمعية. 

في هذا الإطار، سيكون من المفيد، دعم تفعيل هذا التصور بما يلي:

• على مستوى المقاربة:	

-	 توخي الشمولية في التعاطي مع التوصيات والمقتـرحات الواردة في التقريـر، 

-	 ارتــكاز هــذا التفعيــل علــى مقومــات التدبيـــر الأمثــل والقيــادة الناجعــة الــواردة فــي الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح 

2015 2030- )الرافعــة 23(؛ 
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-	 اعتماد آلية التعاقد حول مشاريع التغييـر وفق الغايات المرسومة في التقريـر، علاوة على نهج تدبيـر قائم على 

المواكبة والحفز ورصد النتائج والمسؤولية والمحاسبة؛ 

-	 تعزيـز النهج اللامركزي في التدبيـر؛

-	 تنســيق القطاعــات المعنـــية بالتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، عنــد إعــداد التدابيـــر الإجرائيــة للتفعيــل، مــع 

الــوزارات المكلفــة بتحديــث القطاعــات العامــة، ووزارة الماليــة، والأمانــة العامــة للحكومــة؛

-	 تجريب التوصيات والمقتـرحات المهيكلة، وفق رزنامة دقيقة، وبـرنامج محدد. 

• على مستوى التفعيل:	

-	 تسطيـر خطة عمل تمتد على المدى القصيـر أو المتوسط، يتم تخصيصها للتدابيـر ذات الأولوية؛

-	  بالقطاعيـن العمومي والخاص، بحسب خاصيات 
ً
إطلاق بـرنامج لتأهيل الفاعليـن التـربوييـن المزاوليـن حاليا

كل قطــاع مــن قطاعــات التـــربية والتكويـــن، وتقويمهــا فــي ضــوء استشــراف المهــام والأدوار الجديــدة للفاعليـــن، 

كمــا بلورهــا هــذا التقريـــر، وحاجــات المنظومــة التـــربوية؛

-	 العمــل علــى اســتكمال ســد الخصــاص مــن الفاعليـــن التـربوييـــن، وتدبيـــر أنجــع للمــوارد البشــرية، المتوافــرة 

محليــا وجهويــا؛

-	 تأميـــن كافــة حقــوق الفاعليـــن التـربوييـــن المزاوليـــن حاليــا بقطاعــات التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، ســواء 

العموميــة منهــا أو الخاصــة؛ 

-	 مباشرة تأهيل المؤسسات التـربوية، وفق المنظور المقتـرح أعلاه؛ 

-	 إرساء الشبكات المحلية والجهوية للتـربية والتكويـن؛ 

-	 إطلاق دراسة لرصد حاجات منظومة التـــربية والتكويـــن والبحث العلمي، من المهن الجديدة في أفق إدراجها 

ضمــن منظومــة المهــن التـــربوية.

3. »الحكامة التـرابية للمنظومة التـربوية في أفق الجهوية المتقدمة«

‌أ- استهداف حكامة ناجعة للمنظومة الوطنـية للتـربية والتكويـن

حيـنما قاربت الرؤية الاستـراتـيجـية للإصلاح 2015-2030 قضية الحكامة، في ضوء حصيلة المنجزات ومكتسبات 

الدستور وتطور المرجعيات الدولية، لم تختزلها، كما هو الأمر بالنسبة إلى الميثاق الوطنـي للتـربية والتكويـن )الذي 

حصرهــا فــي اســتقلالية المؤسســات وفــي التنظيــم التـــرابي  غيـــر المتمركــز والطمــوح نحــو إبـــرام شــراكات مــع الجماعــات 

التـــرابية(، بل اعتبـــرت، أكثـــر من ذلك، أن المقومات الأساســية لتحقيق الحكامة الجـــيدة، تمتد إلى خمســة أركان، 

تتمثــل فــي:

• التقائية السياسات العمومية؛	

• وإرساء نظام للحكامة التـرابية في أفق الجهوية المتقدمة؛	

• والنهوض بمقومات الشراكة والتعاقدات بيـن الأطراف المعنـية؛	
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• وتطويـر النظام المؤسساتـي لقيادة المنظومة وتقييمها وضمان جودتها؛	

• وتمويل المنظومة التـربوية. 	

ضمن هذا المنحى، تتطلع الرؤية الاستـراتـيجـية للإصلاح، إلى الارتقاء بمنظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمي، 

إلــى صلــب التوجهــات الدســتورية الجديــدة للدولــة، الراميــة إلــى تحقيــق اللامركزيــة والجهويــة المتقدمــة، وتناســق 

السياســات العموميــة، لتطويـــر الحقــوق الأساســية فــي أفــق التنميــة المســتدامة.

ذلــك مــا دعــا، إلــى بلــورة عــدد مــن الخيــارات التـــي يـــنبغي تبنـــيها فــي مجــال الحكامــة التـــرابية لمنظومــة التـــربية والتكويـــن 

فــي أفــق الجهويــة المتقدمــة، فــي إطــار المرجعيــات الأساســية الموجهــة للمنظومــة، وفــي مقدمتهــا، الدســتور، والرؤيــة 

الاستـراتـيجـــية، مــع اقتـــراح مجموعــة مــن المداخــل الكفيلــة بتجــاوز الصعوبــات والإكراهــات الحاليــة، المتعلقــة 

بالحكامــة التـــربوية علــى جميــع المســتويات التـــرابية.

يـنطلق اشتغال المجلس على هذا الموضوع،  

من اعتبار الإقرار بوجود تقدم ملحوظ للامركزية في منظومة التـربية والتكويـن غيـر مجانب للصواب؛ إذ يستند  	)1

الإقــرار المذكــور إلــى تطويـــر التنظيــم اللامتمركــز عــن طريــق تفويــض الصلاحيــات للمصالــح الخارجـــية للقطاعــات 

المعنـــية، وإحــداث مؤسســات عموميــة ذات الامتــداد الجهــوي، وإشــراك ممثلــي الجماعــات التـــرابية فــي الهيئــات 

الإداريــة والتعاقــد معهــا. وإذا كانــت هــذه الممارســات مــن ضــروب اللامركزيــة الوظيفيــة ومــن تجليــات التدبيـــر 

الإداري بالقــرب مــن المرتفقيـــن، فهــي تعتمــد علــى تخويــل أغلــب الســلط للمركــز فــي مجــال التـــربية والتكويـــن، ولا 

تبتعــد كثيـــرا عــن أنمــاط التسييـــر العمــودي؛ 

بْــسٍ مماثــل يشــوب اســتعمال عبــارة »التنظيــم الجهــوي للمنظومــة«؛ حيــث تعنـــي توزيــع هيــاكل 
َ
مــن ملاحظــة ل 	)2

المنظومة على نطاق تـراب الجهة، في إطار تنظيم مركزي عمودي، كما قد تفيد نقل الاختصاصات ذات الصلة 

بالتـربية والتكويـن من السلطات المركزية، إما إلى الجهات التـرابية حصرا، وإما إلى الجماعات التـرابية المنتمية 

إليهــا كذلــك، فــي إطــار تنظيــم لامركــزي يتســع لــكل أشــكال اللامركزيــة.

علــى المســتوى المفهوماتـــي، انطلقــت أعمــال التحليــل والاستشــراف حــول هــذا الموضــوع، مــن أنــه، رغــم تعــدد 

المصطلحــات، واختــاف توظيفهــا فــي مجــال الحكامــة التـــربوية والحكامــة التـــرابية، إلا أن المدلوليـــن، يتجهــان نحــو 

تطويـــر العلاقــات، والنظــم والسيـــرورات التـــي تقــوم عليهــا المنظومــة بمختلــف مكوناتهــا، انطلاقــا مــن »مشــروع 

المؤسســة«، ومــن انســياقها مــع التنظيــم التـــرابي للدولــة، باعتبارهمــا، معــا، مــن ضــروب الحكامــة العموميــة 

التشــاركية. والديمقراطيــة 

هكذا يتبيـن، انطلاقا مما تم تحديده من مفاهيم ذات صلة بالحكامة التـرابية والحكامة التـربوية، أن استشراف 

أفــق الجهويــة المتقدمــة بخصــوص حكامــة منظومــة التـــربية والتكويـــن، يتطلــب دراســة البعــد التـــرابي الــذي تكتســيه 

فــي النظــم والسيـــرورات التـــي تتحكــم حاليــا فيهــا، والوقــوف بعــد ذلــك علــى التحــولات المعلــن عنهــا، أكان ذلــك يخــص 

حكامــة المنظومــة، أم يهــم التنظيــم التـــرابي، وذلــك بهــدف اســتجلاء مــا يمكــن أن يحملــه تطويـــر ارتباطــات الحكامــة 

التـــربوية مســتقبلا بالجهــة، وبباقــي مكونــات الحكامــة التـــرابية. 

ــرابي  ــرابية عنــد دراســة البعــد التـ لذلــك، يـــرتكز التصــور المقتـــرح، علــى الربــط بيـــن الحكامــة التـــربوية والحكامــة التـ

أو الجهــوي فــي حكامــة منظومــة التـــربية والتكويـــن؛ وذلــك انطلاقــا مــن التوجهــات الرســمية المعتمــدة والممارســات 
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الفعليــة التـــي أفضــت إليهــا، وفــي ضــوء دراســة الهيــاكل التـــرابية و الوظيفيــة التـــي تقــوم عليهــا المنظومــة حاليــا، مــع 

اســتخلاص الرهانات الكبـــرى وتحديد التوجهات الرئيســية والتدابيـــر الأساســية الممكن اعتمادها، لتطويـــر حكامة 

المنظومــة علــى المســتوى التـــرابي فــي أفــق الجهويــة المتقدمــة.

‌ب- لامركزية ولاتمركز محدودتان، وتشتت قائم في التنظيم التـرابي للمنظومة التـربوية

تظل أغلب مكونات منظومة التـربية والتكويـن، ضمن اختصاصات القطاعات الحكومية، التـي تمارس الصلاحيات 

المرتبطة بها، إما بطريقة مركزية، أو  عبـر مؤسسات عمومية خاضعة لوصايتها، تتقاسم وإياها مهام التدبيـر، بما 

في ذلك، ما يتعلق بالموارد البشرية. 

 مــن التدبيـــر غيـــر المباشــر للمرفــق 
ً
هــذا الوضــع، وإن كان يتطابــق مــع مفهــوم اللامركزيــة الوظيفيــة، باعتبارهــا نمطــا

العمومي، فإنه لا يتطابق مع مفهوم التنظيم التـرابي اللامركزي، وعلى الخصوص، مع فلسفة الجهوية المتقدمة. 

غا في مجال التـربية والتكويـن  إلا أن تخلي السلطات المركزية عن صلاحياتها لفائدة البنـيات التـرابية، ولو كان مسوَّ

أكثـــر مــن مجــالات أخــرى، فإنــه يواجــه عوائــق متعــددة ومتداخلــة فيمــا بيـــنها، ممــا لا يســمح غالبــا، بتطــور اللامركزيــة 

فــي هــذا المجــال إلا بوتـيـــرة جــد متبايـــنة مــع باقــي القطاعــات. علمــا أن الوعــي أصبــح مشتـــركا داخــل الدولــة والمجتمــع 

بضــرورة اعتمــاد اللامركزيــة، وبالــدور الطلائعــي الــذي تســاهم بــه منظومــة التـــربية والتكويـــن فــي تطويـــر الممارســة 

الديمقراطيــة والتنميــة المحليــة.

لذلــك، فاستشــراف أفــق الجهويــة المتقدمــة فــي الارتقــاء بحكامــة منظومــة التـــربية والتكويـــن، يتطلــب تدبيـــر مرحلــة 

 أكثـــر للاتمركــز واللامركزيــة، مــن أجــل 
ً
انتقاليــة، تـــروم تطويـــر الاســتقلالية والانســجام داخــل المنظومــة، وتعميقــا

التخطيــط لنقــل الاختصاصــات بشــكل تدريجـــي إلــى النطــاق التـــرابي، علــى أســاس مبــدأ التفريــع طبقــا للدســتور 

 لمتطلبــات الجهويــة المتقدمــة، والميثــاق الوطنـــي للاتمركــز الإداري.
ً
ولاســيما الفصــول 140 و141 و142، وتبعــا

بهذا المعنى فإن الإشكالية المذكورة:

• التـــي مــن مظاهرهــا الأساســية: احتفــاظ الإدارة المركزيــة بصلاحيــات واســعة؛ لامركزيــة وظيفيــة محــدودة؛ 	

نظــام أكاديمــي مخضــرم؛ مديـــريات إقليميــة موزعــة بيـــن الإدارة المركزيــة والأكاديميــة الجهويــة؛ اســتقلالية جــد 

محــدودة للمؤسســة التعليميــة؛ تعليــم عــال متعــدد الأطــراف وضعيــف الارتبــاط بالمجــال التـــرابي؛ تكويـــن مهنـــي 

بمكونــات مؤسساتـــية متنافــرة؛ وضعيــة موســومة بتشــتت الجهــود وتبايـــن المقاربــات والمناهــج بالنســبة لبـــرامج 

 لذلــك؛ 
ً
محاربــة الأميــة؛ حلــول معلوماتـــية غيـــر مؤهلــة لمواجهــة التحــدي الرقمــي...؛ اعتبــارا

• تـــرتبط هــذه الإشــكالية  بسؤاليـــن متضافرييـــن: يهــم الأول ســبل الارتقــاء بحكامــة منظومــة التـــربية والتكويـــن، 	

ــرابي لهــذه  لتلافــي أو الحــد علــى الأقــل مــن مظاهــر التشــتت وضعــف التنســيق القائــم فيمــا يتعلــق بالتنظيــم التـ

المنظومــة؛ ويخــص الثانـــي إعــادة بنــاء حكامــة المدرســة فــي علاقتهــا بالتنظيــم التـــرابي، تأسيســا لحكامــة تـــرابية 

لمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث؛ علــى أن يـــندرج ذلــك ضمــن المجهــود الوطنـــي الرامــي إلــى تـــرسيخ وتطويـــر 

اللامركزيــة واللاتمركــز والجهويــة المتقدمــة، باعتبارهــا مرتكــزات دســتورية للديمقراطيــة الاجتماعيــة التشــاركية.

‌
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بلــوغ اللامركزيــة التـــرابية للمنظومــة التـــربوية القائمــة علــى الجهويــة المتقدمــة فــي أفــق 2030،  ج-	
خيــار حاســم

هنــاك أربعــة رهانــات، مــن شــأن كســبها مجتمعــة، أن يســمح بإرســاء تنظيــم تـــرابي قائــم علــى نقــل مجموعــة مــن 

عطــى المتعلــق بحداثــة 
ُ
الاختصاصــات مــن الدولــة إلــى المجالــس المنتخبــة علــى الصعيــد الجهــوي، مــع اســتحضار الم

العهد بالجهوية المتقدمة ببلادنا، وبتعدد المتدخليـــن في تدبيـــر شأن منظومة التـــربية والتكويـــن؛ وهو معطى يجعل  

وضع مكونات هذه المنظومة تحت سلطة الجهة، أمرا مستعصيا، ما لم يكن مسبوقا، بالتنسيق المحكم في تدبيـر 

هــذه المكونــات علــى المســتوى التـــرابي، وبتوافــق المسؤوليـــن عنهــا حــول ظــروف الانتقــال مــن التدبيـــر العمــودي إلــى 

التدبيـــر التـــرابي والأفقــي القائــم علــى الجهويــة المتقدمــة أو اللاتمركــز الإداري.

1(  رهان تأميـن تماسك المنظومة على المستوى المركزي وملاءمتها مع متطلبات الجهوية المتقدمة

يعتبـر تطويـر تماسك مكونات المنظومة المؤسساتـي، شرطا لتناسق أنشطتها على المستوى التـرابي، ومحطة لتطويـر 

التدبيـر المندمج عن قرب، واستشراف آفاق الانتقال التدريجـي إلى الجهوية المتقدمة والتنظيم التـرابي اللامركزي. 

غيـــر أن ذلــك يســتلزم مقاربــة مســألة انتقــال مكونــات هــذه المنظومــة، إلــى النطــاق التـــرابي بمنهجـــية مندمجــة ورؤيــة 

اســتباقية، ســواء من طرف الســلطات المركزية أم الجهات المرشــحة لاحتضانها.

يمثــل هــذا التوجــه، قطيعــة مــع الحالــة القائمــة؛ إذ أنــه يتطلــع إلــى احتفــاظ الدولــة المركزيــة بالــدور الناظــم 

والاستـراتـيجـــي فــي مجــال التـــربية والتكويـــن، ونقــل مجموعــة مــن الاختصاصــات الأخــرى إلــى الجهــة، لتمارســها ضمــن 

باقــي صلاحياتهــا فــي نطــاق مجالهــا التـــرابي؛ بذلــك، يتــم تعويــض التدبيـــر القطاعــي العمــودي بالتدبيـــر الأفقــي المجالــي، 

ويتــم توحيــد المســؤولية تحــت ســلطة الجهــة، وجعــل المنظومــة مــن رافعــات التنميــة المحليــة. وقــد يكتفــي اســتهداف 

الجهويــة المتقدمــة، بنقــل بعــض مكونــات المنظومــة إلــى الجهــة، وإلــى تقاســمها أيضــا مــع باقــي الجماعــات التـــرابية.

ثــم إن تأطيـــر تعــدد الســلطات المكلفــة بالتـــربية والتكويـــن، تأطيـــرا مؤسساتـــيا ومعياريــا ثابتــا علــى المســتوى المركــزي، 

ومشاركة فعلية للأطراف المعنـية في التنسيق التـرابي وعلى مستوى تدبيـر المؤسسات، وفق آليات إلزامية للتنسيق 

والتوجـــيه والتكامل على المســتوى المركزي والجهوي، كفيل بتفادي أي عرقلة لإرســاء الحكامة التـــرابية المرغوبة.

رهــان التوصــل إلــى خطــة معلنــة للانتقــال بمنظومــة التـــربية والتكويـــن مــن إطــار اللامركزيــة الوظيفيــة إلــى  	)2

اللامركزيــة التـــرابية القائمــة علــى الجهويــة المتقدمــة فــي أفــق 2030

تؤكد توجهات الرؤية الاستـراتـيجـية للإصلاح، أن الهندسة التـرابية القائمة على اللامركزية الوظيفية واللاتمركز 

الإداري، لــم تســتنفد جميــع إمكانـــياتها بعــد، ويســتلزم ذلــك، تطويـــرَها، بتفويــض باقــي الاختصاصــات، وتعميــم 

 للرؤية 
ً
التسييـر الذاتـي والتشاركي، مع التسلح بالتقييم والمحاسبة لضمان النجاعة. وتتطلع هذه التوجهات، طبقا

الاستـراتـيجـــية 2015-2030، إلــى »تكريــس دور الدولــة الاستـراتـيجـــية والناظمــة، بحيــث تقــوم بتحديــد التوجهــات 

الكبـــرى والاختـــيارات الاستـراتـيجـــية والمعاييـــر الضروريــة والآليــات المؤسساتـــية والقانونـــية لضمــان تنفيذهــا، مــع 

التدخل من أجل التتبع والتقييم وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة«. وهو ما يدعو إلى تفويض الدولة بعض 

مســؤوليات تدبيـــر القطــاع إلــى الجماعــات التـــرابية.

بمــا أن مجــال التـــربية والتكويـــن يغطــي مجمــوع التـــراب الوطنـــي، ويتوجــه إلــى كافــة الســكان، ويســتدعي مشــاركة 

الجميع في مجهود الارتقاء به، فإنه يأتـي في طليعة القطاعات التـي يتطابق نقلها إلى المستوى الجهوي مع متطلبات 

الحكامــة التـــرابية والقطاعيــة فــي الوقــت نفســه.
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ــي  ِ
ّ
إن اختـــيار توجــه الدولــة نحــو التنظيــم القائــم علــى الجهويــة المتقدمــة، يعبـــر عــن عزمهــا علــى تأهيــل الجهــة لتَول

اختصاصــات أوســع، وتلقــي مــوارد مناســبة لممارســتها، وتصبــح بذلــك القطــب الرئيــس فــي التنميــة المســتدامة.

بالموازاة مع ذلك، يتعيـن توفيـر جميع الشروط الضرورية، لتمكيـن الجماعات التـرابية من ممارسة الاختصاصات 

الذاتـــية والاختصاصات المشتـــركة، التـــي تنص عليها قوانـــينها التنظيمية، سواء أكان ذلك في التكويـــن المهنـــي، أم في 

النقــل المدر�ســي القــروي، أم فــي البحــث العلمــي التطبيقــي، أم روض الأطفــال، والمرافــق الرياضيــة، وباقــي التجهيـــزات 

ذات الصلــة. 

ممــا لا شــك فيــه، أن قضايــا التـــربية والتكويـــن، المقبلــة علــى تغييـــر عميــق علــى المســتوى المركــزي والتـــرابي، تســتحق 

أكثـــر مــن غيـــرها، انطــاقَ تجــارب رائــدة، تـــروم إضفــاء بعــدٍ تـــرابي علــى وتـيـــرة الإصــاح. فــي هــذا الإطــار، يمكــن إحــداث 

هيئــة جهويــة للتنســيق الأفقــي والتـــرابي بيـــن جميــع أســاك التـــربية والتكويـــن، تســاهم الجهــة فــي تمويلهــا وتوجـــيه 

مخططاتهــا، وتتولــى تدريجـــيا صلاحيــات الإشــراف علــى تسييـــرها، فــي أفــق تحويلهــا إلــى أكاديميــة جهويــة للتـــربية 

والتكويـن، تشمل جميع مكونات المنظومة، بما في ذلك التعليم العالي بجميع مكوناته، ومؤسسات التكويـن المهنـي 

العليــا، والمــدارس والجامعــات الخاصــة، والتعليــم العتـــيق، ومحاربــة الأميــة. 

لضمــان حســن التدبيـــر الجهــوي، يتعيـــن تـــرسيخ المقاربــة بالبـــرنامج بمثابــة آليــة ميـزانـياتـــية للتعاقــد، ضمــن المقاربــة 

العامــة للتعاقــد بيـــن الأطــراف المعنـــية )الدولــة والجهــات ومؤسســات التـــربية والتكويـــن(، باعتبارهــا وســيلة لتأكيــد 

التزاماتهــا فــي بلــوغ الأهــداف المتفــق عليهــا.

رهان الارتقاء بالحكامة التـربوية بجميع مقوماتها، عبـر تعزيـز الاستقلالية في التدبيـر، وتطويـر المشاركة في  	)3

القرار

يقت�ضــي البعــد التـــرابي فــي حكامــة منظومــة التـــربية والتكويـــن، الانطــاقَ مــن مشــروع المؤسســة، وضمــانَ أوســعِ 

رة لهــا، وإلزامِهــا بتحقيــق  الاســتقلاليةِ لبنـــيات التدبيـــر التـــرابية مــن حيــث الوســائل، وتدبيـــرها بإشــراك الأطــر المســيِّ

نتائــج متعاقــد حولهــا وفــق دفاتـــر تحمــات واضحــة، وبنــاءً علــى نظــامٍ يـــربط المســؤولية بالمحاســبة. 

 يـــنبغي أن تصــل هــذه الاســتقلالية إلــى أبعــد مــدى ممكــن، بحيــث يكــون لمؤسســات التـــربية والتكويـــن نصيــب وافــر 

منها، ليصبح فلســفة للتدبيـــر، على أن يســتند مشــروع المؤسســة إلى منطق العمل التشــاركي بيـــن مختلف الأطراف 

والشــركاء، ويـــنطلق مــن الحاجـــيات الحقيقيــة التـــي يتــم تحديدهــا محليــا وميدانـــيا. مــن هنــا تبـــرز ضــرورة تفعيــل 

شبكات التـربية والتكويـن من أجل ضمان تتبع المسارات التعليمية والتكويـنـية، وإجراء حوار منتظم بيـن مختلف 

مكونــات المنظومــة، يـــرتكز علــى مشــروع المؤسســات المتشــابكة.

علــى أن تتــم إعــادة النظــر فــي الهيكلــة التنظيميــة لجميــع الهيئــات مركزيــا وجهويــا، حتــى تتما�شــى مــع الاختـــيارات 

الاستـراتـيجـية، وخصوصا منها تلك المرتبطة باللامركزية التـرابية في إطار الجهوية المتقدمة. وهكذا، يُقتـرح توسيع 

صلاحيــات مجلــس التدبيـــر بالمؤسســات التعليميــة، والإســهام فــي تأهيــل أعضائــه، ومنحــه الوســائل الماليــة الداعمــة 

لاســتقلالية المؤسســة فــي التدبيـــر، مــع تقليــص عــدد مجالــس المؤسســة مــن أربعــة حاليــا، إلــى مجلــس واحــد يســمى 

مجلــس المؤسســة.

بالمــوازاة مــع ذلــك، يتــم تحديــد مســؤوليات المدبـريـــن علــى كل المســتويات الوطنـــية والجهويــة، وربطهــا بالمحاســبة، 

ووضع منظومة دقيقة للتقييم، مع تخفيف مساطر المراقبة المالية على الأكاديميات والجامعات، في اتجاه تعويض 
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المراقبة القبْلية، بالمراقبة المواكِبة والبَعْدية، شريطة توفر الشروط التدبيـرية الضرورية، وإعطاء صلاحيات أكبـر 

لمديـــر الأكاديمية ورئيس الجامعة في اتجاه دعم تـركيـــزهما على القضايا الاستـراتـيجـــية.

رهان إدماج الإدارة الرقمية في سيـرورات الحكامة التـرابية للمنظومة 	)4

لا شــك فــي أن منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، معنـــية أكثـــر مــن باقــي القطاعــات بتملــك التكنولوجـــيات 

الرقميــة فــي جميــع مكوناتهــا ومســتوياتها، لتهيــئ الأجـــيال الجديــدة للتمكــن منهــا، وفــق توجهــات الرؤيــة الاستـراتـيجـــية 

التـي، دعت من جهة، إلى تمكيـن التلاميذ والطلبة من استعمال الأدوات الرقمية منذ المستوى الابتدائي؛ واعتبـرت، 

من جهة أخرى، أن »إرساء نظام معلوماتـــي مؤسساتـــي لقيادة المنظومة التـــربوية وتقييمها وضمان جودتها«، يُعدّ 

 تنطــوي علــى بعديـــن 
ً
إحــدى الدعامــات الرئيســية لاســتهداف حكامــة ناجعــة للمنظومــة؛ يشــكل هــذا الإرســاء ضــرورة

متكامليـــن: 

• توفيـر منظومة رقمية مندمجة، كفيلة بـرصد المعطيات المتعلقة بمكونات المدرسة المغربية؛	

• اســتهداف »تقويــة آليــات القيــادة المبنـــية علــى البحــث حــول المدرســة والمعطيــات المتصلــة بهــا وتحليلهــا لتحسيـــن 	

اتخاذ القرار«، وذلك عبـر وضع آليات لرصد وإشعاع الممارسات الجـيدة، وإرساء نظام وطنـي للجودة في جميع 

المستويات، وتعزيـز آليات التتبع و التقييم والافتحاص، وتعميمها على كل المستويات )الرؤية الاستـراتـيجـية(.

فــي الاتجــاه ذاتــه، يشــكل إحــداث نظــام معلوماتـــي مندمــج علــى مســتوى المنظومــة بكاملهــا، خطــوة حاســمة للتدبيـــر 

الرقمي للمنظومة؛ حيث سيسمح بتجميع المعلومات الموثوقة، الصادرة عن مختلف مكونات المنظومة، وتحييـنها، 

ــاع القــرار. ومعالجتهــا بشــكل قابــل للاســتثمار مــن طــرف مختلــف الفاعليـــن والمهتميـــن وصُنَّ

ضمــن هــذه السيـــرورة، يتطلــب تطويـــر الحكامــة التـــرابية توفيـــر تطبيقــات جهويــة تشــمل بالإضافــة إلــى المــوارد 

المندمجة على الصعيد الوطنـي، معطيات تكت�سي أهمية بالنسبة إلى المجال التـرابي، )الإحصائيات الديموغرافية، 

والمعلومــات المتعلقــة بالدعــم الاجتماعــي، والمســالك المتوفــرة، وحاجـــيات ســوق التشــغيل ...(.

ما يعنـي أن إحداث المنظومة الوطنـية المندمجة، لا يـنبغي أن يتقرر ضمن استمرارية التدبيـر العمودي، بل أن يـزاوج 

بيـــن متطلبات توفيـــر وحدة المعطيات على المستوى الوطنـــي، والتوجه نحو التنظيم التـــرابي القائم على اللامركزية 

فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة، ومــن ثــم، جعــل الإدارة الرقميــة فــي صلــب سيـــرورات الحكامــة التـــرابية والتـــربوية، لمــا 

توفره من إمكانـيات القيادة والتوجـيه والتتبع والتقييم، وما تفرضه من تمكيـن لتحقيق التدبيـر الناجع والمنفتح، 

ومواكبــة التغييـــر والانخــراط فيــه.
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تنــدرج التقييمــات التـــي أنجزتهــا الهيئــة الوطنـــية للتقييــم ســنة 2018 فــي ســياق مواصلــة مهامهــا، وســعيها لتوطيــد 

 فعالــة لمسايـــرة تطــور منظومــة التـــربية والتكويـــن، مــع الحــرص علــى المســاهمة فــي تـــرسيخ مبــادئ 
ً
التقييــم آليــة

الإنصــاف والجــودة والفعاليــة لدعــم الإصــاح، ولتســليط الضــوء علــى المكتســبات التـــي تحققــت، والنواقــص التـــي 

مازالــت تعتـــرض سيـــر الإصــاح.  

واســتحضارا للمســؤولية الملقــاة علــى عاتــق كل مؤسســة معنـــية بمجــال التـــربية والتكويـــن كالهيئــة الوطنـــية للتقييــم 

لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، ووعيــا بكــون المدرســة ذات الجــودة تشــكل رهانــا مجتمعيــا، 

 أضحــى محــط نقــاش عمومــي علــى نطــاق واســع، كثفــت الهيئــة 
ً
 للأسَــر، وموضوعــا

ً
وأساســا لتنميــة البــاد، ومطلبــا

الوطنـــية للتقييــم جهودهــا لاســتهداف المجــالات التـــي مــا زالــت تســتحق تعميــق التقييــم.  

وفــي هــذا الإطــار انتظمــت كل مشــاريع الهيئــة لســنة 2018 حــول الإنجــازات المحصلــة فــي مجــالات الإنصــاف والجــودة 

ة الضرورية لتتبع المؤشــرات التـــي من  والارتقاء بالفرد والمجتمع من جهة، ومن جهة أخرى، العمل على ابتكار العُدَّ

شــأنها تقديــمُ صــورة عــن واقــع المنظومــة التـــربوية وهــي فــي طــور التحــول.    

ر لمدى الارتقاء بالفرد والمجتمع ِ
ّ

1. تقييم التعليم العالي مؤش

نظــرا لكــون قطــاع التعليــم العالــي يعــد مجــالا للتكويـــن المنتــج للكفــاءات وللأطــر التـــي ســتقود البــاد نحــو التنميــة، 

ومؤشــرا لمــدى التقــدم الــذي حصــل فــي الاندمــاج فــي مجتمــع المعرفــة، فــإن تقييمــه يمنــح فرصــة للوقــوف علــى مــدى 

فعاليتــه وعلــى مواطــن القــوة أو الضعــف فيــه، مــع إبـــراز العوائــق التـــي تواجهــه فــي تحقيــق المهــام المنوطــة بــه. 

ويجــد هــذا التقييــم مشــروعيته فــي تعميــق التشــخيص لواقــع التعليــم العالــي فــي ظــرف أضحــت فيــه الجامعــة المغربيــة 

موضــوعَ نقــاش حــول مــدى قابليتهــا لتكويـــن الشــباب وتأهيلهــم قصــد الاندمــاج فــي ســوق الشــغل. وإذا كان التشــغيل 

يتوقف، من جهة، على قابلية سوق الشغل لاستـيعاب كل خريجـي الجامعات، ومن جهة ثانـية، على جودة التكويـن 

بالجامعة، فعلى هذه الأخيـرة أن تتكلف بالشق المنوط بها، أي ضمان التكويـن الجـيد للطلاب. ولذلك كان من اللازم 

تتبــع التعليــم العالــي بالتقييــم خــال مراحــل تطــوره فــي أفــق 2030، كمــا حــددت ذلــك الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح.

ومــن المعلــوم أن قطــاع التعليــم العالــي قــد حظــي، فــي 2003، بإصــاح بيداغوجـــي كبيـــر، مــن خــال نظــام الإجازة-الماستـــر 

-الدكتوراه، وبعد مرور خمس عشرة سنة على دخوله حيـز التنفيذ، وجب تقييمه للوقوف على ما تحقق من مكاسب، 

وتشخيص الخلل، وفتح آفاق جديدة لتطويـر تعليمٍ عالٍ ذي جودة، يكون في مستوى تطلعات الطلاب والأسر والمجتمع.

وفــي هــذا الســياق أنجــزت الهيئــة خــال هــذه الســنة تقريـــرا تقييميــا حــول التعليــم العالــي، ركــزت فيــه علــى نظــام 

الاستقطاب المفتوح، وصدر تحت عنوان: التعليم العالي بالمغرب: فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي 

الولــــوج المفتــــوح. 

‌أ- متطلبات تعليمٍ عالٍ مرجعي   

يقت�ضــي تعزيـــز إصــاح التعليــم العالــي عــن طريــق إرســاء نظــام الإجازة-الماستـــر-الدكتوراه، كمــا جــاء فــي توصيــات 

الرؤيــة الاستـراتـيجـــية، تجديــدا متواصــا للنمــوذج البيداغوجـــي. وفــي هــذا الإطــار، ورغــم كل مــا حققتــه الجامعــة 

المغربيــة منــذ إقــرار القانــون 01.00، فــإن التعليــم العالــي مــازال يواجــه مطلبــا اجتماعيــا ملحــا يســتدعي الاســتجابة. 

ثانـياً: حصيلة الأعمال المرتبطة بالمهمة التقييمية
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ن خريجـي الجامعات ومؤسسات  ِ
ّ
ويكمن محتوى هذا المطلب أساسا في تأكيد الحاجة إلى عرض جـيد للتكويـن، يُمك

التعليــم العالــي العمومــي مــن كل المؤهــات الضروريــة، ليســتطيعوا مواجهــة الحيــاة النشــيطة والدخــول إلــى ســوق 

الشــغل، وتحقيــق المردوديــة لتجــاوز الهــدر فــي الطاقــات البشــرية والماليــة. فالتعليـــم العالــي مطالـــب بقـــوة، بإرســـاء 

نمــوذج للتنميــــة الدامجــــة التـــي تـيســـر تكافــــؤ الفــــرص وتدعــــم تنميــة البـــاد. 

كمــا أن التعليـــم العالــي مطالـــب بوضـــع أســــس مجتمــــع المعرفــة، مــن خــال توفيـــر الأطــر العليــا والتقنـييـــن الذيـــن 

يتخــذون القــرارات اللازمــة فــي مســار البــاد ومصيـــر المواطنـــين.  لقــد أصبــــح التعليــــم العالــي، فــي ســــياق العولمــة التـــي 

أججــــت المنافســة بـيـــن الاقتصاديــات الوطنـــية، يواجـــه متطلبــات المنافســة الدوليــــة التـــي تقتــــ�ضي تكويـــنا جـــيدا 

لخرجـــين بمواصفــات عاليــــة، والإحاطــة بالتحديــــات الحاســــمة التـــي تواجــه بلــدا يسيـــر فــي طريــــق النمــــو، ويطمــح أن 

يكــون مــن بيـــن البلــدان الصاعــدة. 

وانطلاقا من هذه المتطلبات، التـي تجعل من التعليم العالي تعليما مرجعيا، انصب التقييم على وضعيــة التعليــم 

العالــي فــي المغــرب مــن خــال التـركيـــز علــى بعــض الأبعــاد، منهــا: تحليــل مــدى تماســــك مكونــــات منظومتــه، وتقديـــر 

مردوديــــة الولــــوج المفتــــوح بالجامعــــة، ومدى تحقيق الإصلاح في شقه البيداغوجـــي، وفي عرضــــه التكويـنـــي الأسا�سي 

والمهنـــي، وملاءمــة التمويــــل، ومــدى فعاليــــة الحكامــة، وانخـــراط ومســـاهمة مختلـــف الفاعليـــن.

‌ب- جامعة يكبح تطورها ضعف مردودية النظام المفتوح 

مما لا شك فيه أن التعليم العالي عرف مسار الإصلاح البيداغوجـي منذ 2003، والذي أتى بفلسفة جديدة قوامها 

الانفتــاح علــى المنظومــات الدوليــة، وإقــرار نظــام يســمح بحركيــة الطــاب ويمنــح قيمــة للشــهادة الجامعيــة. غيـــر أن 

الإكراهــات المتعــددة ومســتلزمات التفعيــل قلصــت مــن طمــوح الإصــاح. ممــا نتــج عنــه هــدر كبيـــر، تجســد فــي انقطــاع 

عــدد مــن الطــاب عــن الدراســة فــي الســنة الأولــى للإجــازة. كمــا يـــرصد التقريـــر عــدة نواقــص، منهــا مــا يتعلــق بمنظومــة 

التعليــم العالــي فــي مجملــه، والتـــي تتجلــى فــي عــدم تجانــس مكوناتهــا: الجامعــة بالاســتقطاب المفتــوح والمحــدود، 

والمؤسســات غيـــر التابعــة للجامعــة، والجامعــات فــي إطــار شــراكة عام-خــاص؛ والجامعــات الخاصــة، والمؤسســات 

 لقلــة الجســور فيمــا 
ً
الخاصــة غيـــر الجامعيــة، ومؤسســات التكويـــن المهنـــي بعــد البكالوريــا؛ وفــي عــدم تفاعلهــا، نظــرا

بيـنها. كما يعانـي التعليم العالي الجامعي من هرمية تضع نظام الاستقطاب المفتوح في الأسفل، ونظام الاستقطاب 

المحــدود فــي الأعلــى اعتبــارا لجودتــه.  فبحكــم كــون الاســتقطاب المفتــوح لا يعتمــد علــى انتقــاء أجــود الطــاب، فهــو 

يكت�ســي صــورة ســلبية تنقــص مــن قيمتــه لــدى الأســر والطــاب والمجتمــع.  

كمــا يبيـــن التقريـــر أن النظــام المفتــوح الــذي يســتقبل الأفــواج العديــدة مــن الطلبــة، يعانـــي مــن إكراهــات بنـــيوية، 

تتجلى في النقص في توسيع المرافق وفي التأطيـر التـربوي وفي قلة الإمكانـيات المرصودة، بالنظر لأعداد الطلبة التـي 

تضاعفــت مــع مــرور الوقــت.

رغــم العديــد مــن مظاهــر التقــدم المســجل منــذ 2003، وأهمهــا إصــاح النظــام البيداغوجـــي، الــذي لــم يطــرأ عليــه 

تغييـر لعدة سنوات، فإن منظومة التعليم العالي تعانـي من تذبذب وعدم الاستمرارية في الاختـيارات الكبـرى التـي 

توجهــه، ومــا يتـــرتب عــن ذلــك مــن تـــراكم وتـــرصيد للإصلاحــات المنجــزة. 

ومن أهم النواقص أيضا، نجد عدم اكتمال ركائز نظام إجازة-ماستـر-دكتوراه وتحييـنه بما يتـيح نجاحه كليا كما 

هــو الشــأن فــي جــل الــدول. ويبقــى تملــك التكنولوجـــيات الرقميــة الحديثــة مــن أكبـــر نواقــص المنظومــة التـــي تتطلــب 
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 في هذا المجال بالنسبة للقطاعات الأخرى.  ولقد 
ُ
سياسة فعالة على مستوى الحكامة، ولكي تكون للجامعة الريادة

بيـن التقريـر أن استقلالية الجامعة وغياب التعاقد بيـنها وبيـن الدولة على أساس بـرنامج عمل، يحول دون تحقيق 

الطفــرة النوعيــة التـــي يتطلبهــا التنافــس الدولــي للمنظومــات الجامعيــة.  كمــا يبيـــن التقريـــر أن مهنــة التدريــس فــي ظــل 

المتغيـــرات العالميــة للتعليــم العالــي، تتطلــب الانكبــاب علــى تثميـــن المهنــة، طبقــا لمــا أضحــى مطلوبــا لــدى الأســتاذ مــن 

مهــام جديــدة إلــى جانــب التدريــس. 

‌ج- تعليم عالٍ يواجه تحديات 

لتفــادي هــذه النواقــص وتـــرصيد المكتســبات، ســيكون مــن الــازم مواجهــة الرهانــات والتحديــات الرئيســية التـــي 

خلــص إليهــا التقريـــر، والتـــي يتعيـــن مواجهتهــا، للنجــاح فــي تحقيــق الإصــاح وفقــا للرؤيــة الاستـراتـيجـــية، ومنهــا: إقــرار 

تجانس التعليم العالي؛ وإقرار حكامة استباقية قائمة على المساءلة؛ والعمل على تثميـن جودة التكويـنات في نظام 

الولوج المفتوح؛ وإتمام إصلاح نظام إجازة-ماستـر-دكتوراه عبـر إنجاح أساسياته؛ واعتبار مبدأ التميـز كيفما كان 
التخصــص، ســواء فــي الاســتقطاب المحــدود أو المفتــوح؛ ونهــج سياســة فعالــة للتكنولوجـــيا الرقميــة كرافعــة للتحــول 

الكبيـر بالجامعات؛ ووضع سياسة عمومية واضحة تجاه الموارد البشرية؛ والارتقاء بالمسؤولية الأكاديمية وتثميـن 

هيئة التدريس من خلال نمط للتوظيف والتقييم  الذاتـي؛ ومواءمة متطلبات الأداء مع تحديات التدويل؛ وتحدي 

التمويــل ومــا يقتضيــه مــن تنويــع مصــادره واســتدامة المــوارد الماليــة. 

 على الإنصاف في الولوج للتـربية  
ً
2. التـربية الدامجة باعتبارها مؤشرا

يعتبـــر تقريـــر »تقييــم نمــوذج تـــربية الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة فــي المغــرب: نحــو تـــربية دامجــة‹‹، الــذي تــم إنجــازه مــن 

طــرف الهيئــة، فــي إطــار بـــرنامج التعــاون الــذي يـــربطها بصنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة بالمغــرب )اليونســيف(، مــن 

التقييمــات التـــي تســتهدف الجوانــب المتعلقــة بمنظومــة التـــربية والتكويـــن فــي ارتباطهــا مــع مبــدأ الإنصــاف الــذي 

حددتــه الرؤيــة باعتبــاره أحــد أســس الإصــاح؛ مــن خــال اعتبــار مــدى ولــوج ودمــج الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة فــي 

المدرســة مؤشــرا مــن مؤشــرات الإنصــاف.

‌أ- تقدم معياري ملحوظ  

تعتبـــر التـــربية الدامجــة رافعــة مهمــة للنظــم التـــربوية، فهــي سيـــرورة تصبــو إلــى الحــد مــن إقصــاء الأطفــال فــي وضعيــة 

تهميــش أو هشاشــة، وتشجـــيع إدماجهــم مــن خــال الاســتجابة الفعالــة لاحتـــياجات كل المتعلميـــن. كمــا أنهــا تهــدف إلــى 

تأميـن حقهم في المساواة على مستوى الحقوق والفرص في التـربية. وهي تعتمد مقاربة ديـنامية للإجابة بشكل إيجابي 

علــى التعدديــة والاختــاف بيـــن التلامــذة، باعتبــار ذلــك التنــوع إمكانـــية للإغنــاء والتعلــم وليــس مشــكلا. هكــذا، تنخــرط 

التـــربية الدامجــة فــي توجهــات حركــة »التـــربية للجميــع«. فهــي جــزء مــن هــدفٍ أكثـــر شــمولية، يصبــو لمجتمــع دامــج.

 وبمصادقــة المغــرب علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ســنة 1993، يكــون قــد اعتـــرف بحــق كل الأطفــال فــي 

التـربية، خاصة الأطفال في وضعية إعاقة )المواد 23 و28 و29(. وبالمصادقة كذلك على اتفاقية حقوق الأشخاص 

ذوي الإعاقــة ســنة 2009، أكــد المغــرب انخراطــه التــام فــي تفعيــل هــذا الحــق علــى كل المســتويات التعليميــة، مــن 

التعليــم الأولــي إلــى الجامعــي، مــرورا بالتكويـــن المســتمر مــدى الحيــاة )المــادة 24(.

ويضع دســتور المملكة )2011( مســألة الإعاقة في قلب موضوعات الحقوق والحريات الفردية، ويوضح مســؤولية 

الحكومة في إدراج الإعاقة في سياســاتها العمومية المختلفة.
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ومــن ناحيــة أخــرى، انطلاقــا مــن إرادة إصــاح المدرســة، وضــع المجلــس الرؤيــة الاستـراتـيجـــية 2015-2030 التـــي 

تصــب توجـــيهاتها فــي اتجــاه بنــاء مدرســة منصفــة وذات جــودة، وخاصــة الرافعــة الرابعــة التـــي تؤكــد علــى تأميـــن الحــق 

فــي ولــوج التـــربية والتكويـــن للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي وضعيــات خاصــة.

يســتند هــذا التقييــم إلــى مرجعيــات التـــربية الدامجــة، ويـــندرج فــي إطــار مقاربتهــا. ويهــدف إلــى تقاســم رؤيــة واضحــة 

ومشتـــركة لهذه التـــربية، من شأنها أن تف�ضي إلى رصد الممارسة التـــربوية في المغرب وتحليلها، وتؤدي، تبعا لذلك، 

إلــى بلــورة استـراتـيجـــية حقيقيــة لتـــربية دامجــة للأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة.

يقوم هذا التقييم على مفهوم محدد للتـربية الدامجة. فهي تلك التـي تعتمد مقاربة نسقية، تستدعي تقوية قدرات 

وتأهيــل الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، والاشــتغال علــى المحيــط. وهــي التــزام مجموعــة مــن الفاعليـــن، ومقاربــة مزدوجــة 

تقت�ضــي الاســتجابة للحاجـــيات الفرديــة للأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، والأخــذ بعيـــن الاعتبــار، الحواجــز الاجتماعيــة 

والبيئيــة والاقتصاديــة والسياســية التـــي تقــف ضــد تعليمهــم.

‌ب- تحليل تطور السياسات والبـرامج المتعلقة بتـربية الأطفال في وضعية إعاقة

يبيـــن التقريـــر أنــه بالنســبة للأســس القانونـــية الوطنـــية للتـــربية الدامجــة، فقــد تطــورت التوجهــات الخاصــة بتـــربية 

الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة فــي ثــاث مراحــل:

• مرحلة حماية الأشخاص في وضعية إعاقة التـــي اعتمدت المقاربة التخصصية في قانون الحماية الاجتماعية 	

للمكفوفيـــن وضعاف البصر، وقانون الحماية الاجتماعية للأشخاص المعاقيـــن؛

• مرحلــة الإدمــاج علــى أســاس تعدديــة التخصصــات، خاصــة مــع الميثــاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن فــي رافعتــه 	

الرابعــة عشــرة.

• مرحلــة نحــو مقاربــة دامجــة تعتمــد علــى حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، مــع المصادقــة علــى الاتفاقيــة 	

الدولية لحقوق الأشخاص المعاقيـن سنة 2009، ودستور المملكة سنة 2011، والرؤية الاستـراتـيجـية 2015-

2030، والقانــون الإطــار الخــاص بحمايــة والارتقــاء بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة )2016(، والمشــروع 

الجديــد للقانــون الإطــار لإصــاح منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي.

بالنسبة لتطور تـربية الأطفال في وضعية إعاقة حسب المعطيات الإحصائية، لابد من الإشارة الى أن هناك إشكالا 

كبيـــرا مــن حيــث رصــد المعطيــات. فاعتمــادا علــى معطيــات تقاريـــر الدراســة الوطنـــية حــول الإعاقــة لسنتـــي 2004 

و2014، نلاحــظ زيــادة طفيفــة فــي نســبة تمــدرس الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، التـــي انتقلــت مــن 32,4  %ســنة 2004 

إلــى %55,1ســنة 2014.

 فــي وضعيــة إعاقــة فــي المغــرب، لا 
ً
وحســب البحــث الوطنـــي حــول الإعاقــة لســنة 2014، يوجــد 2.264.672 شــخصا

يتوفــر 45,5 %منهــم علــى أي مســتوى درا�ســي. وتـــردد 4,6 %منهــم فقــط علــى التعليــم الأولــي، بيـــنما حصــل %3,6منهــم 

علــى مســتوى التعليــم الابتدائــي، و2,5 %علــى مســتوى التعليــم الثانــوي، وبلــغ مســتوى التعليــم العالــي 1,8 %منهــم 

فقــط.

لا يتبــع تغيـــر نســبة تمــدرس الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة نفــس الاتجــاه الــذي نلاحظــه لــدى الفئــة المتمدرســة العامــة؛ 

فنســبة تمــدرس التلامــذة فــي وضعيــة إعاقــة الذيـــن تتـــراوح أعمارهــم بيـــن 6 و11 ســنة، هــي  37,8 %، فــي الوقــت 
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الذي تصل تلك النســبة إلى 99,5 % لدى غيـــرهم من التلامذة الذيـــن يـــنتمون لنفس الفئة العمرية. أما عن نســبة 

تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في الوســط القروي، فتبلغ %32,9 فقط، مقابل 49,5 % في الوســط الحضري. 

وتعانـــي الفتــاة فــي وضعيــة إعاقــة مــن إقصــاء أكبـــر فيمــا يخــص ولــوج المدرســة )29,1 %فقــط مــن البنــات فــي وضعيــة 

إعاقــة متمدرســات، مقابــل 49,2 % مــن الأولاد(.

‌ج- تـربية الأطفال في وضعية إعاقة: التجارب الميدانـية

يعتمد التقريـــر على دراســة 31 تجربة تمت معايـــنتها في الميدان في أربع جهات من المملكة: الجهة الشــرقية، وجهات 

 للتحليل، 
ً
طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنـيطرة، وسوس-ماسة. وقد تم تحديد ثلاثة عشر )13( بعدا

تتعلــق إمــا بمســار تشــخيص الإعاقــة قبــل التوجـــيه نحــو التمــدرس أو بمــا يجــري فــي المدرســة وبالتعلمــات أو بالتكويـــن 

والتكييف والتوجـــيه، وأبعاد تـــرتبط بالمحيط )الأســرة والموارد المالية ودور الفاعليـــن(.

• ســة للممارســات: إن هيمنــة التصــورات الاجتماعيــة التـــي تحتقــر الإعاقــة، 	 التمثــات الاجتماعيــة المؤسِّ

ورجحان المقاربة الطبية، يولدان وصْما قويا للأطفال في وضعية إعاقة. وبالفعل، يعكس خطاب الأشخاص 
المستجوبيـــن مقاربــة »عاهاتـــية« ورؤيــة خيـــرية للإعاقــة. زيــادة علــى ذلــك، إذا كانــت أغلبيــة الفاعليـــن يعتـــرفون 

بحق كل طفل في التـربية، فإن رفض ولوج هؤلاء الأطفال للمدارس العادية أصبح أمرا عاديا، خاصة بالنسبة 

لبعــض الأنــواع مــن الإعاقــة، التـــي تهــم الأطفــال ذوي القصــور الذهنـــي أكثـــر ممــا تهــم الأطفــال ذوي القصــور 

الحركي. لهذا، يشكل مجموع هذه التصورات الاجتماعية مجالا للعنف الجسدي، كما النف�سي، ضد الأطفال 

فــي وضعيــة إعاقــة.

• جودة التشخيص: تبيـن الدراسة، أن مرحلة التشخيص تشكل محنة بالنسبة للآباء. فالآباء كما المختصيـن 	

يتأســفون لعــدم دقــة التشــخيصات. عــاوة علــى أن التشــخيص يعتمــد خاصــة علــى الجانــب الطبــي، دون تقييــم 

وضعيــة الإعاقــة فــي شــموليتها.

• عمليــة التوجـــيه نحــو المؤسســة: يشيـــر عــدد مــن الآبــاء إلــى أنهــم لا يتوفــرون علــى خيــار حقيقــي بخصــوص مــكان 	

تمدرس أو تـربية أطفالهم. يتعلق الأمر، في كثيـر من الأحيان، باختـيار تلقائي يتم في غياب بدائل أخرى ممكنة. 

وممــا يفاقــم عــدم توفــر هــذا الاختـــيار، الحواجــز القائمــة بيـــن الوســط المتخصــص والقســم العــادي. ذلــك أن 

الانتقــال مــن أحدهمــا إلــى الآخــر، يعنـــي اجتـــياز حــدود محروســة بعنايــة، ويتوقــف علــى النتائــج المدرســية للطفــل.

• التفاعل بيـن الأطفال في وضعية إعاقة والأطفال الآخريـن: تصطدم رغبة الآباء الراغبيـن في تسجـيل أبنائهم 	

في وضعية إعاقة في المدرســة العادية باحتمال رفض الأطفال الآخريـــن لأبنائهم، بل وســوء معاملتهم. ويشــتغل 

عــدد كبيـــر مــن أقســام الإدمــاج أو الجمعيــات فــي عزلــة مطبقــة عــن الأقســام العاديــة. فــي بعــض التجــارب، يتــم 

التفريق بيـن الفضاءات والأوقات، بحيث لا يلتقي الأطفال في وضعية إعاقة والأطفال الأخريـن. ومقابل ذلك، 

يبحث مدرســون آخرون عن هذا الاختلاط، متذرعيـــن بالامتـــيازات التـــي يوفرها.

• التعلمــات الدراســية الأساســية )القــراءة والكتابــة والحســاب(: بالنســبة إلــى نوعيــة التعلمــات، هنــاك خلــط 	

لدى كل من المختصيـن والآباء بيـن التعلمات الدراسية الأساسية والتعلمات السوسيو تـربوية. فالأولى مرتبطة 

بالمدرســة، بيـــنما الثانـــية مرتبطــة بالمراكــز المختصــة والجمعيــات.  فالتعلمــات الدراســية الأساســية موجــودة إلــى 

حــد مــا بالأقســام العاديــة، وتوجــد بشــكل أقــل بالقســم المدمــج، وهــي منعدمــة بالأقســام المختصــة. 
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• التعلمــات السوسيو-تـــربوية )الاســتقلالية، التنشــئة، المواطنــة، الــخ.(: الملاحــظ أن المراكــز المتخصصــة 	

تعطــي الأســبقية للأنشــطة التـــرفيهية والرياضيــة، ولحصــص إعــادة التأهيــل، ومســاعدة الأطفــال علــى اكتســاب 

الاســتقلالية. يتعلــق الأمــر، قبــل كل �شــيء، بتنشــئة هــؤلاء الأطفــال وليــس بتنميــة التعلمــات المدرســية.

• بيـــن التحســيس والتكويـــن: يتبيـــن مــن الميــدان أن أقليــة مــن المهنـييـــن هــم الذيـــن تلقــوا تكويـــنا دالا فــي التـــربية 	

الدامجة. فجلهم يشــعرون بحاجة ماســة إلى التكويـــن، الأسا�ســي والمســتمر. وتنبغي الإشــارة إلى أن اختلالات لا 

يســتهان بهــا يمكــن أن تنجــم عــن هــذا النقــص فــي تكويـــن المدرسيـــن.

• حــدود نــوع الوســائل وطــرق المرافقــة: تحيــل جــودة التعلمــات إلــى الأنــواع الثلاثــة مــن التكييــف التـــي ذكرهــا 	

المهنـــيون، وهــي: البـــرامج، والبيداغوجـــيا، والتوقيــت. فهنــاك التكييفــات الضروريــة التـــي يعتـــرف بهــا أغلبيــة 

الفاعليـــن والتـــي تقوم، قبل كل �شيء، على المجهودات الشخصية للمدرسيـــن، وهناك من يـــرفض بانتظام، في 

الوقــت ذاتــه، الحلــول التعويضيــة، وحلــول التكييــف المقتـــرحة عليهــم.

• تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات، والحصول على دبلوم: يبقى تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات 	

ضعيفــا جــدا مــن الناحيــة الرســمية، رغــم وجــود الإطــار التنظيمــي )القانونـــي( الــذي يؤطرهــا. ونتـــيجة لذلــك، لا 

يتقــدم إلــى الامتحــان ويـــنجح فــي الحصــول علــى دبلــوم ســوى نســبة ضعيفــة مــن الأطفــال. 

• التوجـــيه لمــا بعــد المؤسســة: يثيـــر التوجـــيه عــدة تســاؤلات لــدى الفاعليـــن بســبب الهــدر بيـــن الســلك الابتدائــي 	

والســلك الإعــدادي؛ فالتلاميــذ يقضــون مــدة طويلــة فــي الدراســة فــي الســلك الابتدائــي.

• اعتبــار الســياق الأســري )المــوارد الماليــة، المســافة الفاصلــة بيـــن البيــت والمدرســة، المعيــش، الطلبــات الــخ(: 	

لهــا لوضعيــة  مــن خــال تحليــل خطابــات الأســر، لوحظــت ظاهرتــان: تتعلــق الأولــى بصعوبــة، بــل باســتحالة تقبُّ

إعاقــة طفلهــا؛ وتخــص الثانـــية، تضحياتهــا، أو علــى الأصــح، المشــاقّ التـــي تتحملهــا مــن أجــل مرافقــة أطفالهــا 

»كيفمــا كان الثمــن«. ومــع ذلــك، يتبيـــن أن المجتمــع لا يأخــذ بعيـــن الاعتبــار هــذا الســياق الأســري، وأن خبـــرة 

الأســرة غيـــر معتـــرف بهــا، فــي الوقــت الــذي تشــكل عامــا حاســما لممارســة حقــوق الأطفــال.

• المــوارد الماليــة واســتدامتها: يظهــر التحليــل أن النقــص الفعلــي فــي المــوارد الماليــة يهــدد اســتمرار عــدة تجــارب. 	

ويلاحــظ أن مجمــل المــوارد الماليــة تـــرتكز علــى تكامــل التمويــل بيـــن الفاعليـــن الرئيسييـــن. ويعــوض الآبــاء النقــص 

الحاصل في التمويل العمومي، ويصرف عددٌ منهم أكثـــر من الأجر المتوسط للمواطن المغربي من أجل مرافقة 

أبنائهــم.

•  توزيع الأدوار بيـن الفاعليـن: يتدخل عدة فاعليـن، من بيـنهم التعاون الدولي والمجتمع المدنـي في مجال تـربية 	

الأطفال في وضعية إعاقة. فقد ظهرت مجموعة كبيـرة من الجمعيات استجابة لغياب حل لتـربية الأطفال في 

 كبيـريـــن فــي اقتـــراح الإجــراءات الكفيلــة بتلبيــة الحاجــات الجديــدة فــي 
ً
 وابتــكارا

ً
وضعيــة إعاقــة، وأظهــرت إبداعيــة

هذا المجال. ويدعو العديد من المسؤوليـن الجمعوييـن الممارسيـن أو الراغبيـن في التعاون مع المدرسة العادية، 

ل مســؤوليتها.  إلــى تحمُّ
َ
الدولــة

د- أي نموذج لتـربية الأطفال في وضعية إعاقة من أجل تـرسيخ مبدأ الإنصاف؟ 

تبيـــن المقارنــة بيـــن الجهــات، أن هنــاك تبايـــنا قويــا بيـــن الاستـراتـيجـــيات الجهويــة، مــع فجــوة بيـــن المناطــق الحضريــة 

والمناطق القروية.  وتبيـن المعطيات وجود بوادر لديـنامية على مستوى النظرة للإعاقة والتـي تعكس هذا التغييـر. 



43التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس 2018

كما أن ارتفاع عدد المتمدرسيـن من الأطفال في وضعية إعاقة بالأقسام العادية يوضح كميا هذا التغييـر. فالمغرب 

انخرط في ديـــنامية التطور مستوعبا مختلف الأفكار والممارسات مع السعي نحو الهيكلة. 

فنمــوذج التـــربية الدامجــة فــي منظومتنــا التـــربوية هــو »نمــوذج فــي طــور البنــاء«، يحتــاج إلــى مواجهــة النواقــص التـــي 

تعتـرضه، والتحديات التـي تواجهه، والتـي فصلها التقريـر، لتوطيد مبدأ الإنصاف الذي قطع فيه المغرب أشواطا 

يجــب أن تشــمل الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة. 

تتبع الجودة عبـــر نتائــــج التلامــــذة المغاربــــة فــــي الدراســــة الدوليــــة لقيــــاس مــــدى تقــــدم  	.3
PIRLS 2016 القراءاتـــية

غالبا ما يوجه النقد للمدرسة المغربية من زاوية ضعف مستوى التلامذة وقصور جودة التـربية والتعليم، لدرجة 

أضحــت المدرســة فــي قلــب نقــاش مجتمعــي يســائل مصيـــرها ويشــكك فــي مــدى قدرتهــا علــى تجــاوز المعيقــات.  غيـــر أن 

ملامســة ضعــف المســتوى تحتــاج إلــى قيــاس درجــة حدتــه ومــداه، اعتمــادا علــى مؤشــرات علميــة.  

واعتبــارا لكــون تقييــم المكتســبات هــو المؤشــر الأسا�ســي لقيــاس جــودة التعلمــات، وبالتالــي مردوديــة المدرســة المغربيــة 

والمنظومــة التعليميــة، أنجــزت الهيئــة تقريـــرا موضوعاتـــيا حــول تقييــم مكتســبات التلامــذة فــي القراءاتـــية، اعتمــادا 

على تحليل معطيات الدراســة الدولية بيـــرلس PIRLS 2016، التـــي يشــارك فيها المغرب، إلى جانب عدد من الدول. 

ويـــندرج هــذا التقييــم فــي المشــروع الــذي تبنتــه الهيئــة الوطنـــية للتقييــم، والــذي يتعلــق بتحليــل كل المعطيــات التـــي 

تصدر عن الدراســات الدولية بيـــرلز وتـــيمس )PIRLS ; TIMSS(، بالإضافة إلى البـــرنامج الوطنـــي لتقييم المكتســبات 

الخــاص بالهيئــة. 

أ‌. أهمية تقييم مكتسبات التلامذة لقياس الجودة  

إن اختـــيار الهيئــة إنجــاز تقريـــر عــن ›‹نتائــج التلامــذة المغاربــة فــي الدراســات الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القراءاتـــية‹‹، 

ومنح أهمية لمكتسبات التلاميذ يعكس توطيد المهمة التقييمية للمجلس، لكي يتابع في سياق بـرنامجه التقييمي، 

قياس جودة مكتسبات التلاميذ، مع إبـراز التطور الذي يعرفه مسار الإصلاح. وفيما يتعلق بالمغرب، غالبا ما تثيـر 

نتائــج الدراسات الدوليــة الممعيـرة ردود فعــل إعلامــية، يتم التـركيـز فيها عــلى المرتبــة التـي يحتلهـا المغـرب في التـرتـيب 

الـــدولي وفـــق نتائـــج تلــك الدراســة.  والواقــع أن مــا يجــب أن نوليــه أهميــة، هــو قيــاس مــدى التطــور الــذي يحصــل علــى 

مســتوى تعلمــات ومهــارات المتعلميـــن، وتحليــل المعطيــات التـــي تزخــر بهــا الدراســة مــن أجــل الوقــوف علــى العوامــل 

المؤثـــرة فــي التحيــل الدرا�ســي للتلاميــذ.   

ونظــرا لاقتنــــاع الهيئــة لــدى المجلــس بــأن الأبحــــاث التقييميــــة الممعـيـــرة للمكتســــبات تلعــب دورا كبيـــرا فــي تحســيـــن 

تعلـــمات التلامـــذة، إذا ما اعتبـــرت نتائجها في السياسات العمومية حول البـــرامج  وطرق التدريس، التزمـــت الهيئــــة 

بإنتـــاج تقاريـــر وطنـــية حـــول PIRLS، كلــــما نـشـــرت الجمعيــــة الدوليــــة لتقييــــم التحصيــــل المـــدر�سي نتائجهـــا، وذلـــك 

بهـــدف تقييـــم التقـــدم المحقـــق فــي المغــرب منـــذ آخـــر بحـــث أجـــري ســـنة 2011، والوقـــوف عـــلى التقـــدم المحـــرز فــي 

هـــذا المجـــال، والوقــوف كذلــك علــى النواقــص ونقــط الضعــف، حتــى يتســنى تداركهــا ومعالجتهــا. فالهــدف مــن هــذا 
التقييم هو أن يُنشر بطريقة منتظمة )كل 4 سنوات(، ليعكس التقدم الذي تحققه المدرسة المغربية على مستوى 

مكتســبات التلاميــذ. 



التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس 2018 44

لقــد حققــت المنظومــة التعليميــة خــال الســنوات الأخيـــرة تحســنا علــى مســتوى الإنصــاف، وذلــك بتعميــم شــبه تــام 

لولوج الأطفال في سن التمدرس إلى التعليم الابتدائي. لكن مؤشرات مردودية الجودة، كما تبيـنها نتائج الدراسات 

حــول مكتســبات التلاميــذ، مــا زالــت لــم تتحســن لكــي تتحقــق الطفــرة النوعيــة نحــو الجــودة. وذلــك مــا يبيـــنه تحليــل 

معطيــات الدراســة الدوليــة حــول القراءاتـــية بيـــرلس 2016. 

ب‌. كفايات التلامذة المغاربة على محك الدراسات الدولية 

نجــــزه الجمعيــــة 
ُ
الدراســـة الدوليـــة لقيـــاس مـــدى تقـــدم القراءاتـــية، تقييـــمٌ دولــي لمســـتوى الكفايـــات فــي القـــراءة، ت

الدوليــــة لتقييــــم التحصيــــل التـربــــوي )IEA( كل خمــــس ســــنوات، وذلــــك منــــذ ســــنة .2001 ويهــــدف هــــذا التقريـــر، 

ن البلدان  ِ
ّ
إلى تقديــــم المعلومــــات الكفيلــــة بمســــاعدة السياســــات التـربويـــة عـــلى تحسـيـــن التعليـــم والتعلـــم.  كما يمك

المشــاركة مــن معرفــة مســتوى كفايــات تلامذتهــا. 

تقوم هذه الدراسـة الدوليـة بتقييم مكتسبات تلامذة السنة الرابعة في القراءاتـية لسنة  2016. وقد أجرت الجمعيــة 

الدوليــة لتقييــم التحصيــل التـربــوي، موازاة مع الدراســة الدوليــة، صيغة :PIRLS Literacy«. وهي صيغــة أقــل صعوبــة 

مــن PIRLS ، وُضعـت لقيـاس الكفايـات الأساسية في القـراءة التـي تعــد شرطا أساســيا للنجــاح في PIRLS؛ حيث يمْكِــن 

 PIRLS لبلــد مــا أن يختــار، حســب مســتوى تطــور نظامــه التعليمــي، وحســب مسـتوى تلامذته في القـراءة المشاركة في

أو فــي .  PIRLS LittératieأمــــاePIRLS فهــــو تقييــــم مبتكــــر للقــــراءة عــــن طريــــق الإنتـرنـــيت، يقــــوم عـلـــى اســتعمال مواقــــع 

 Littératieو ، PIRLSلكنــه شــارك في ،ePIRLSالإنتـرنـيت الحقيقيــة لخلـق فضـاء إنتـرنـيت مغلـق. لم يشــارك المغرب في

PIRLS، اللذيـن جُمعت نتائجهمــا في 2016PIRLS  وتم تحليلها في التقريـر الذي أصدرته الهيئة.

تمنــح هــذه الدراســة فرصــة للبلــدان المشــاركة لمقارنــة نتائجهــا مــع نتائــج البلــدان الأخــرى. كمــا أن المعلومــات التـــي 

تــم تجميعهــا مــن خــال الاســتمارات تمنــح إمكانـــية تعميــق التحليــل، وذلــك بدارســة الروابــط والعلاقــات بيـــن أداء 

التلامذة ومميـزاتهم الفردية والعائلية وتلك المتعلقة بالمحيط. وقصد استغلال هذه المعلومات أحسن استغلال، 

.PIRLS-2016 عملــت الهيئــة الوطنـــية للتقييــم علــى صياغــة تقريـــر وطنـــي تقــوم مــن خلالــه بتحليــل نتائــج

عـرف تقييـم PIRLS-2016 مشـاركة 50 بلـدا، يـنتمـي أغلبهـا للقارتـيـن الأوروبيـة والأسـيوية. وقـد شـاركت في التقييـم 

 PIRLS ثلاثـــة بلـــدان إفريقيـــة هـــي مـــصر، وجنـــوب إفريقيـــا، والمغـــرب. وقــد شـــارك هـــذا الأخـيـــر فــي كل إصـــدارات

الســـابقة والمنجـــزة عـــلى التـــوالي ســـنوات 2001 و2006 و2011. وهـــو ضمـــن البلـــدان العربيـــة الثمانـــية التـــي شـــاركت 
فيPIRLS-2016. زيــادة عــلى هــذه البلــدان، شــاركت في هــذا التقييــم 11 جهـة بصفـة مشـاركيـن مرجعيـيـن. وتتكـون 

هـــذه الجهـــات مـــن هيئــــات ومناطــــق جغرافيــــة أو ثقافيــــة داخــــل البلــــد الواحــــد.

أما فيما يخص العيـنة، فإن المســتهدفيـن في دراســة PIRLS  هــم التلامــذة الذيـن راكمـوا أربـع سـنوات مـن الدراسـة، 

وذلـك في أغلبيـة البلـدان المشـاركة. 

ويبيـــن تحليــل معطيــات الدراســة، أن المغــرب قــد ســجل تقدمــا ملحوظــا بيـــن سنتـــي 2011 و2016، إذ ارتفعــت 

النتـــيجة مــن 310 إلــى 358 نقطــة فــي المعــدل العــام. إلا أنــه مــا زالــت هــذه النتـــيجة لا تقتـــرب مــن المعــدل الدولــي )500 

نقطــة(، ومــازال المغــرب يحتــل المراتــب الأخيـــرة فــي التصنـــيف الدولــي.  كمــا أن نســــبة كبيـــرة مــن التلامــــذة المغاربــــة 

)64%( حصلوا على مســتوى أداء دون الأدنى. مما يضـع المغـرب ضمـن البلـدان الثالثيــة، مـع كل مـن مصـر وجنـوب 

إفريقيــــا، التـــي لا يمتلــــك تلامذتهــــا الكفايــــات الأوليــــة فــي مجــــال فهـــم النصـــوص المكتوبـــة. 
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وتبيـــن الدراســة أن التلامـــذة المتمدرسـيـــن بالمؤسســــات الخاصــــة هــــم أحســــن أداء مــــن نظرائهــــم بالمؤسســــات 
العموميــة، إذ يبلغ أداؤهم 461 مقابل 340 نقطة. ومن بيـن العوامل الفردية التـي تؤثـر بشكل ملموس في مستوى 

مكتســبات التلامــذة توجــد الثقــة فــي النفــس والتأخــر عــن الســن القانونـــي، والمعــارف المبكــرة فــي القــراءة والتغيــب. أمــا 

على المستوى السياقي، فإن العوامل المرتبطة بموقع المدرسة والمستوى السوسيو اقتصادي لتلامذتها، وبالمشاكل 

المرتبطــة بالســلوك والانضبــاط وبمســتوى الإلحــاح علــى النجــاح، كلهــا تعلــل الفــوارق الموجــودة فــي النتائــج. 

وتتطلــب هــذه النتائــج بــذل المزيــد مــن الجهــود للرفــع مــن مســتوى جــودة الكفايــات فــي القراءاتـــية لــدى التلاميــذ، بــدء 

بتعميــم التعليــم الأولــي، الــذي تبيـــن الدراســة الصلــة بيـــنه وبيـــن مســتوى الكفايــات، باعتبــار أن التعليــم الأولــي يقــوم 

بــدور حاســم فــي إكســاب الطفــل الكفايــات المبكــرة فــي القــراءة والكتابــة، والتـــي تؤثـــر لاحقــا بشــكل إيجابــي فــي تعلمــات 

التلامــذة. 

ويبقى تفعيل كل الإجراءات المتعلقة بالرفع من جودة مكتسبات التلاميذ رهيـنا بالانخراط الجماعي لكل الأطراف 

المعنـية، ولاسيما الآباء، والمدرسيـن، والمدرسة، والمجتمع، كل من جانبه، من أجل مدرسة ذات جودة. 

4. الأطلس التـرابي أداة لقياس الإنصاف التـرابي    

تعتبـــر الفــوارق التـــرابية للتـــربية والتكويـــن مــن أبـــرز الفــوارق التـــي تكبــح سيـــر المنظومــة التـــربوية نحــو الجــودة.  ولكــي 

يتم تقييم حدتها أو تـراجعها، بلورت الهيئة الوطنـية للتقييم »الأطلس التـرابي«، الذي يخصص للظواهر المتعلقة 

بالتـــربية، لتقييم مداها على المســتوى الوطنـــي والجهوي والإقليمي، وعلى مســتوى الجماعات التـــرابية. 

 للقيــاس، تخصصــه الهيئــة كل ســنة لمعرفــة التوزيــع الجغرافــي لظاهــرة مــن ظواهــر التـــربية 
ٌ
والأطلــس التـــرابي أداة

والتعليــم. ولقــد ســبق للهيئــة أن خصصــت لموضــوع الفــوارق فــي التـــربية أطلســا مجاليــا يبـــرز مؤشريـــن أساسيـــن 

للفــوارق وهمــا: معــدل التمــدرس ومؤشــر جـينـــي. وقــد أقدمــت الهيئــة هــذه الســنة علــى تقديــم أطلــس يتعلــق بالتوزيــع 

التـــرابي للتعليــم الخــاص. 

ويأتـي اهتمام الهيئة بهذا الموضوع من الأهمية التـي يحظى بها التعليم الخاص في النقاش العمومي.

‌أ- الأطلس المجالي التـرابي للتعليم الخاص

تخصص الرؤية الاستـراتـيجـية أهمية كبيـرة للتعليم بالقطاع الخاص في الفصل الأول المتعلق بالإنصاف وتكافؤ 

الفرص. فإذا اعتبـــر الميثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن التعليم الخاص شريكا للدولة في النهوض بمنظومة التـــربية 

والتكويـــن وتطويـــرها، فــإن الرؤيــة الاستـراتـيجـــية اعتبـــرته شــريكا للتعليــم العمومــي، بحيــث يكونــان معــا منظومــة 

تـــربوية واحــدة، حيــث أكــدت بدورهــا علــى بعــد التماســك الاجتماعــي، وعلــى الــدور المهــم الــذي يلعبــه القطاع الخاص 

فــي مجــال التعليــم، مــن حيــث هــو فاعــل مهــم فــي الرفــع مــن جــودة العــرض التـــربوي وتطويـــر التفــوق، ولكــن من منظور 

تكافــؤ الفــرص. 

وبعد الطبعة الأولى للأطلس التـرابي للفوارق في التـربية الذي نشرته الهيئة الوطنـية للتقييم، والذي قارب الفوارق 

في التعليم من حيث الفوارق في الولوج لخدمات التـربية، تتناول النسخة الثانـية من هذا الأطلس موضوع التعليم 

نت نظرة تاريخية من إعادة رسم خط التطور 
َّ
الخاص. وبعد تحليل مقارن لتجارب دولية في التعليم الخاص، مك

الذي عرفه التعليم الخاص في بلدنا منذ الاستقلال حتى الآن. ولأول مرة، يحدد هذا الأطلس - الذي يغطي في الآن 
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م المجالــي التـــرابي الــذي يتواجــد فيــه التعليــم الخــاص خــال 
َّ
نفســه المســتويات الجهويــة والإقليميــة والمحليــة- السُــل

السنوات العشر الأخيـرة، ويسلط الضوء على عدم تجانس هذا النوع من التعليم، وعلى تمركزه.

‌ب- التعليم الخاص والمقارنة الدولية 

يبيـــن التـرتـــيب الدولي للبلدان وفق حصة التعليم الخاص لسلك التعليم الثانوي التأهيلي سنة 2017 في التعليم 

المدر�ســي والعالــي، أن المغــرب يحتــل المرتبــة 84 ضمــن 145 بلــدا، بحصــة تعــادل %12.9 ســنة 2017. وتظــل هــذه 

النســبة أدنــى نســبيا مــن المعــدل الدولــي الــذي يمثــل ضعفهــا تقريبــا.

يتـــردد %13.8 ممــا يقــارب ســبعة ملاييـــن مــن التلامــذة المسجليـــن فــي التعليــم المدر�ســي بـــرسم الســنة الدراســية 

2016-2017 علــى التعليــم الخــاص بجميــع أســاكه، أي مــا يـــناهز 950.662 تلميــذ وتلميــذة. وإذا أضفنــا إلــى هــذا 

العــدد 72147 مــن الطلبــة المسجليـــن فــي التعليــم العالــي الخــاص، فــإن العــدد الإجمالــي للمسجليـــن فــي مؤسســات 

التعليــم الخــاص المدر�ســي والعالــي يصــل إلــى أزيــد مــن مليــون، أي مــا يعــادل الحجــم الإجمالــي لســلك التعليــم 

الثانوي سنة 2017. وإذا أصبح التعليم الخاص يضاهي سلكا دراسيا كاملا اليوم، فلم يكن عدد تلامذته يتجاوز 

000 100 فــي بدايــة التسعيـــنات. 

تعتبـر حصة التعليم الخاص في السلك الابتدائي قريبة جدا من النسبة المسجلة على الصعيد الدولي، لأن الفرق 

بيـــن النسبتـيـــن يقــل عــن 1 %. ومــع ذلــك، يمكــن القــول إن حصــة التعليــم الخــاص فــي ســلك التعليــم الابتدائــي فــي 

المغــرب غيـــر عاديــة، مقارنــة بــدول أخــرى فــي العالــم. ومــن جهــة أخــرى، ســجل التعليــم الخــاص حضــورا أقــوى فــي 

التعليــم الأولــي مقارنــة بالأســاك التعليميــة الأخــرى، وذلــك ســواء علــى المســتوى الوطنـــي أو المســتوى الدولــي 24.8 % 

فــي المغــرب، مقابــل %40.9 علــى الصعيــد الدولــي. 

مــن ناحيــة أخــرى، تخفــي حصــة التعليــم الخــاص فــي جميــع الأســاك مجتمعــة، وهــي تمثــل 21،1 % علــى الصعيــد 

الدولي، فوارق مهمة بيـن مختلف جهات العالم. ذلك أن هذه الحصة تتـراوح بيـن 8،1 % في منطقة آسيا الوسطى 

و 40 % فــي آســيا الجنوبيــة وآســيا الغربيــة.

وإذا اعتبـرنا البلدان العربية وحدها، وحصة التعليم الخاص في السلك الابتدائي، فإن المغرب يحتل، هذه المرة، 

المكانة الأولى ضمن البلدان العربية في شمال إفريقيا، بيـنما تأتـي موريتانـيا بعده مباشرة بحصة 14.1%.

‌ج- التوزيع التـرابي للتعليم الخاص

يبـرز التقريـر الفوارق المجالية فيما يخص التعليم الخاص؛ حيث تستحوذ ثلاث جهات فقط )الرباط-سلا-القنـيطرة، 

الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس( على ستة أعشار العدد الإجمالي لتلامذة التعليم المدر�سي الخاص، كما تتمركز 

بعشــرة أقاليــم )الــدار البيضــاء، مراكــش، الربــاط، فــاس، طنجة-أصيلــة، أكاديـــر-إداوتنان، ســا، مكنــاس، القنـــيطرة 

والصخيـــرات-تمارة(، مــن بيـــن خمســة وسبعيـــن إقليمــا، ثلاثــة أخمــاس المتمدرسيـــن بهــذا التعليــم. كمــا يؤكــد التقريـــر 

أن هذا النوع من التعليم يتمركز في الجماعات التـــي لا تشــكو من عجز في التمدرس، فمن بيـــن 1538 جماعة محلية 

مغربية، 30 جماعة تجمع لوحدها  52,7 % من التعليم الأولي الخاص، و55,7 % من الابتدائي الخاص، و68 % من 

الثانوي الإعدادي الخاص، و78,3 % من الثانوي التأهيلي الخاص. بالمقابل، فإن نسبة تغطية الجماعات »العاجزة 

قليــا« وعددهــا 451، لا تتجــاوز 7,5 % فــي مجمــوع أســاك التعليــم؛ أمــا الجماعــات العاجــزة )عددهــا 453( والعاجــزة 

جــدا )عددهــا 225(، فهــي لا تحظــى بــأي تغطيــة مــن طــرف التعليــم الخاص.
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يتخــذ المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، منــذ تنصيبــه، منهــج الاســتناد إلــى الخبـــرات الوطنـــية 

والدوليــة معــززا بالتفاعــل مــع الفاعليـــن فــي المنظومــة التـــربوية وشــركائها، ركيـــزة جوهريــة فــي ديـــنامية بلــورة وإنجــاز 

أعمالــه، مــن أجــل جعلهــا مستجـــيبة لانتظــارات وتطلعــات الدولــة والمجتمــع، ســواء تعلــق الأمــر فــي التحضيـــر لمشــاريع 

آرائــه وتقاريـــره، أم فــي التعريــف بهــا والتفاعــل فــي شــأنها: جلســات الاســتماع الموضوعاتـــية؛ ملتقيــات علميــة؛ أنشــطة 

عموميــة؛ لقــاءات تواصليــة؛ التعــاون مــع الفاعليـــن المؤسساتـييـــن والتـربوييـــن فــي المنظومــة...

يتوخــى المجلــس مــن ذلــك، الإســهام فــي تحقيــق مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء الفــردي والمجتمعــي، مــن خــال 

ــك لمضاميـــن وأهــداف أعمــال 
ُّ
تـــرسيخ الاجتهــاد الجماعــي فــي التفكيـــر فــي قضايــا المدرســة المغربيــة، وضمــان التمل

المجلــس، وتـيسيـــر ســبل تفعيلهــا. 

يحــرص المجلــس علــى نهــج هــذه المقاربــة التفاعليــة فــي إعــداد أعمالــه وتقاســم توجهاتهــا وأهدافهــا ومضاميـــنها مــع 

مختلــف المعنـييـــن والمتدخليـــن فــي شــأنها، كمــا يعمــل علــى جعــل اهتماماتــه وانشــغالاته فــي صلــب اهتمامــات مختلــف 

م المجلس، خلال سنة 2018، لقاءات علمية وتواصلية 
ّ
الفاعليـــن والمهتميـــن بالشأن التـــربوي. في هذا الصدد، نظ

عرفــت مشــاركات واســعة، وكانــت لهــا مردوديــة علميــة ومعرفيــة مفيــدة. يتعلــق الأمــر بالأنشــطة التاليــة: 

1. ندوة حول »تقييم السياسات العمومية في التـربية والتكويـن: مقاربات ومنهجـيات«

اســتهدفت هــذه النــدوة، اســتعراض مقاربــات ومنهجـــيات تقييــم السياســات العموميــة فــي كل مــن أوربــا وفرنســا 

والمغــرب، ومشــاركة وتبــادل التجــارب الدوليــة لتقييــم السياســات العموميــة فــي مجــال الرقميــات بالــدول المتقدمــة 

والناميــة. كمــا تــم التـركيـــز علــى التعريــف بمختلــف طــرق التقييــم الخاصــة بهــذا المجــال، فــي أفــق تمكيـــن الهيئــة مــن 

إعــداد منهجـــية ووســائل خاصــة بهــا، لتقييــم السياســات العموميــة فــي مجــال الرقميــات فــي الســياق المغربــي وإعــداد 

توجــه استـراتـيجـــي للرقميــات لفائــدة منظومــة التـــربية والتكويـــن.

ومــن مخرجــات النــدوة، أنهــا مكنــت الهيئــة مــن الاطــاع علــى تجربــة فرنســا علــى الخصــوص، وعلــى الأبعــاد التـــي يجــب 

التـركيـــز عليهــا لدعــم الرقميــات فــي التـــربية والتكويـــن منهــا:

• ضرورة بلورة سياسة رقمية للتـربية والتكويـن مع إرساء دعائمها بالقوانـين اللازمة؛	

• اعتماد المقاربة الشمولية في تفعيل هذه السياسة تقوم على توفيـــر البنـــيات التحتـــية والدعائم البيداغوجـــية 	

والبحــث الرقمــي فــي مجــال التـــربية؛

• توفيـر ظروف اشتغال كل المتدخليـن والمربيـن والمختصيـن في الهندسة الرقمية وفي صياغة المشاريع والمعدات 	

البيداغوجـية الرقمية؛

• توفيـر الاعتمادات المالية الضرورية؛	

• اعتماد التقييم لمعرفة مدى تأثيـر ذلك في جودة التعليم والتكويـن؛	

كما تعرفت الهيئة على المقتضيات التـي تتعلق بتقييم السياسات العمومية في المجال الرقمي بفرنسا.

ثالثاً: حصيلة الأنشطة العلمية للمجلس 
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2. ندوة علمية في موضوع »الابتكار التـربوي وديـنامية الإصلاح في المغرب«

 يتمثل الطموح التـربوي للمجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمي، من خلال رؤيته الاستـراتـيجـية للإصلاح 

)2015 – 2030( في تحقيق هدفيـن رئيسييـن: الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. وهما نتـيجة لتقييمات عدة 

محــاولات لإصــاح منظومــة التـــربية والتكويـــن، كشــفت عــن مجموعــة مــن الصعوبــات والإكراهــات التـــي لا تــزال قائمــة 
إلى اليوم. مما يطرح الأسئلة الإشكالية التالية: هل يمكن للابتكار في المجال البيداغوجـي أن يساهم في إيجاد الحلول 

الملائمــة لاختــالات المنظومــة التـــربوية؟ كيــف يمكــن اعتبــار الابتــكار البيداغوجـــي آليــة لمصاحبــة الإصلاحــات التـــربوية 

الحاليــة؟ وكيــف سيســهم فــي تنفيــذ الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح 2015-2030؟ فــي هــذا الصــدد، يُظهــر الاطــاع علــى 

التجارب الدولية، أن الابتكار البيداغوجـي ليس مجموعة من الممارسات المنعزلة التـي يقوم بها الفاعل التـربوي، وإنما 

هــو تصــور للعمــل التـــربوي، والــذي لا يمكــن تحقــق نجاحــه إلا فــي إطــار منظومــة شــاملة ومتكاملــة تجمــع بيـــن المتعلــم، 

والفاعل التـربوي، والمنهاج، والحكامة، والقيادة التـربوية، والتقييم والبيئة المرتبطة بمؤسسات التـربية والتكويـن. 

في هذا الإطار، فإن مساهمات الندوة اندرجت في المحاور التالية:

‌أ- الابتكار البيداغوجـي: أسئلة ورهانات الإصلاح

يُعتبـــر الابتكار أصلا لكل الممارسات غيـــر التقليدية في مجال التـــربية والتكويـــن. ويطرح هذا المفهوم تساؤلات عميقة، 

نظرا لتنوع مقارباته ولخصوبته المفاهيمية. فما هو الابتكار البيداغوجـي، تحديدا؟ وما هي القضايا التـربوية والرهانات 

التـي تـرافقه؟ وما هي التحديات التـي تحول دون نجاح الابتكار البيداغوجـي؟ وما هي المخاطر المرتبطة به؟

اســتهدف هــذا المحــور تعميــق النقــاش حــول مســاهمة الابتــكار البيداغوجـــي فــي مواكبــة إصــاح التعليــم، وبالتحديــد 

علــى مســتوى النمــوذج البيداغوجـــي. فكيــف يمكــن للابتــكار البيداغوجـــي أن يســهم فــي إنجــاح تفعيــل اختـــيارات 

الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح 2015 2030-؟

‌ب- دور الفاعل التـربوي في الابتكار البيداغوجـي

يُعتبـــر الابتكار البيداغوجـــي حالة ذهنـــية وتصورا شــاملا لأنشــطة التعليم والتعلم، إذ أن الســعي لمواجهة تحديات 

الإصــاح التـــربوي تتطلــب اســتعدادا فرديــا للابتــكار، وبيئــة مشــجعة لــه.

وعلــى اعتبــار أن المــدرِّس هــو الفاعــل التـــربوي المحــوري فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة، والمعنـــي المباشــر بالابتــكار 

البيداغوجـــي، فهــل يمكــن لــه أن يبتكــر فــي ظــروف عمــل غيـــر مشــجعة علــى الابتــكار؟

كــة الاندهــاش والتســاؤل المرتبطــة أساســا بمرحلــة الطفولــة 
َ
ــة مشــابهة لمل

َ
ك

َ
إن الاســتعداد الفــردي للابتــكار، يمثــل مَل

كــة لــدى المــدرِّس فــي ممارســاته مــن خــال التكويـــن 
َ
المبكــرة، وتأسيســا علــى ذلــك، هــل يمكــن إعــادة إحيــاء هــذه المل

الأســاس والمســتمر؟

من جهة أخرى، فإن تقريـــر المجلس الأعلى للتـــربية والتكويـــن والبحث العلمي حول الارتقاء بمهن التـــربية والتكويـــن 

)2018( ركــز علــى ضــرورة الإعــداد للابتــكار البيداغوجـــي، وذلــك مــن خــال توفيـــر شــروط المهننــة وتشجـــيع التقييــم 

لتطبيــق  نــواة مركزيــة  التعليميــة  المؤسســة  البيداغوجـــية، واعتبــار  الممارســات  فــي  الجماعــي  والتفكيـــر  الذاتـــي 

الإصلاحات. فكيف يشجع العمل الجماعي في فرق تـربوية وسط مؤسسات تعليمية تتمتع بهامش من الاستقلالية 

علــى تجريــب وتعميــم الابتــكارات البيداغوجـــية؟
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‌ج- الابتكار البيداغوجـي وأسئلة المنهاج

يستند إصلاح المناهج إلى استنتاجات مستخلصة من تفكيـر مسبق حول خصائص متعلم القرن 21 والمهارات التـي 

يجب أن يكتسبها. فكيف يمكن للتـربية على الابتكار من خلال تطويـر مهارات التفكيـر الناقد، والملاحظة والتحليل 

والتـــربية علــى المواطنــة وعلــى حقــوق الإنســان والتـــربية الإعلاميــة والرقميــة ... أن تســهم فــي عمليــة إصــاح المنهــاج؟ 

أليســت هــذه الأبعــاد المختلفــة للتـــربية والتعليــم متـــرابطة ومتداخلــة، وتقــوم فــي الآن نفســه، بهيكلــة الإســهامات فــي 

الحقــول المعرفيــة وفــي التخصصــات والمــواد المدرســة؟

علاوة على ذلك، ألا يساهم تثقيف الابتكار البيداغوجـي في حل المشاكل المرتبطة ببلورة وتطبيق المناهج الدراسية؟ 

ــن مــن مختلــف مكونــات المنهــاج، انطلاقــا مــن بنــاء منطِقــه، إلــى تطويـــر البـــرامج، ومــرورا  كيــف يمكــن للابتــكار أن يحسِّ
بإدمــاج الرقمنــة وشــكل الكتــاب المدر�ســي وأنــواع التقييــم المختلفــة، الــخ.؟ وكيــف يقــوم المتعلــم والفاعــل التـــربوي 

بالمســاهمة فــي عمليــة الابتــكار البيداغوجـــي علــى مســتوى المنهــاج؟

‌د- الحكامة، القيادة التـربوية، التقييم والابتكار البيداغوجـي

يُظهر الاطلاع على عدد من التجارب الدولية أن الابتكار على مستوى الحكامة والقيادة التـربوية، ابتداء من مراكز 

أخــذ القــرار، ووصــولا إلــى المؤسســات التعليميــة، لــه انعكاســات مهمــة علــى الإنصــاف والجــودة فــي منظومــة التـــربية 

والتكويـــن.

إن مختلــف أنمــاط الحكامــة، تقــوم بتحديــد طبيعــة التفاعــات بيـــن مختلــف المكونــات والمســتويات التنظيميــة 

فــي منظومــة التـــربية والتكويـــن. وذلــك بــدءً مــن المســتوى المركــزي، ووصــولا إلــى مســتوى القيــادة التـــربوية المحليــة. 

فمــا الــدور الــذي يلعبــه الابتــكار فــي تحسيـــن أنمــاط الحكامــة والقيــادة التـــربوية فــي النظــام التعليمــي بشــكل عــام، 

وعلــى مســتوى المؤسســات التعليميــة بشــكل خــاص؟ ومــا هــو دور الحكامــة والقيــادة التـــربوية فــي النهــوض بالابتــكار 

البيداغوجـــي؟ هــل هنــاك نمــط واحــد أم أنمــاط مختلفــة مــن الحكامــة تشــجع الابتــكار البيداغوجـــي علــى مختلــف 

الأصعــدة: بلــورة وتجريبــا وتعميمــا؟ ومــا علاقــة الحكامــة والقيــادة التـــربوية علــى جميــع مســتويات صناعــة القــرار 

التـــربوي بنجــاح الابتــكار البيداغوجـــي؟ كيــف يمكــن أن تعــزز البيئــة المباشــرة للمؤسســة التعليميــة أو الجامعيــة أو 

التكويـنـية تنمية الابتكار البيداغوجـي؟ وكيف تقوم هذه البيئة بتشجـيع الابتكار البيداغوجـي من خلال الاستفادة 

مــن جميــع مكوناتهــا )جمعيــات الأســر، الجمعيــات المهنـــية، المجتمــع المدنـــي التـــربوي، المقــاولات، الــخ(؟

‌ه- خلاصات الندوة

خلصت أشغال هذه الندوة إلى أنه، في ظل العولمة، وما تفرضه من تحديات، على جميع المستويات، فقد بات من 

الضروري إعطاء ديـــنامية أكثـــر  لمنظومة التـــربية والتكويـــن والبحث العلمي، أملا في إعطاء نفس جديد للمؤسسة 

التعليميــة، وذلــك مــن خــال بلــورة استـراتـيجـــية وطنـــية للابتــكار التـــربوي، تســهم فــي تقديــم حلــول مبتكــرة للمشــاكل 

الحقيقيــة للمدرســة المغربيــة فــي احتـــرام تــام للمبــادئ والأســس والمكتســبات الإيجابيــة، والإشــراك فــي تحديــد معالــم 

مدرســة الغــد، تجمــع بيـــن المحليــة والعالميــة، وتكــون فــي مســتوى تطلعــات المجتمــع المغربــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة والتنمويــة؛ استـراتـيجـــية تســتحضر الأبعــاد الأساســية للتـــربية وتبتغــي تأصيــل الابتــكار التـــربوي، وغــرس 

ثقافــة الإبــداع فــي الوســط التـــربوي.
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إن الارتقــاء بالابتــكار التـــربوي انســجاما مــع الرؤيــة الاستـراتـيجـــية 2015-2030، يســتدعي وضــع مجموعــة متكاملــة 

مــن الإجــراءات والتدابيـــر، نجمــل أهمهــا فيمــا يلــي:

• وضع استـراتـيجـية وطنـية للابتكار التـربوي، مع العمل على تحييـن الإطار الوطنـي المرجعي للابتكار التـربوي؛	

• خلق بنـيات جهوية وإقليمية ومحلية لتشجـيع الابتكار التـربوي والتحفيـز عليه؛	

• مراجعة مناهج التكويـن بالمراكز الجهوية لمهن التـربية والتكويـن وإدخال مصوغات جديدة تهتم بتنمية كفاية 	

الابتكار التـربوي لدى الأساتذة المتدربيـن؛

• العنايــة بالمبتكريـــن وتثميـــن مبادراتهــم وضمهــم إلــى فــرق البحــث والابتــكار الوطنـــية والجهويــة، والعمــل علــى 	

مأسســة الابتــكار كــي لا يبقــى مجــرد تجــارب فرديــة متفرقــة؛

• اعتبار المحدد الابتكاري معيارا من معاييـر تـرقية الفاعليـن التـربوييـن؛	

• اعتماد تجريب المشاريع الابتكارية؛	

3. ورشات حول التوجـيه التـربوي

نظمت الهيئة الوطنـــية للتقييم ورشتـيـــن يوم 8 نونبـــر 2018 في موضوع التوجـــيه التـــربوي، شــارك فيهما الفاعلون 

الأساســيون فــي ميــدان التوجـــيه التـــربوي.  انعقــدت هاتــان الورشــتان فــي مقــر الهيئــة، مــوازاة مــع محاضــرة المقارنــات 

الدوليــة التـــي نظمهــا فــي باريــس المجلــس الوطنـــي الفرن�ســي لتقييــم التعليــم الدرا�ســي. ولقــد تــم بــث عــروض المحاضــرة 

عن طريق البث المباشــر يومي 8 و9 نونبـــر 2018.

4. المشاركة في أنشطة المجلس الوطنـي لتقييم منظومة التعليم المدر�سي -فرنسا

أ‌. الندوة الدولية »منهجـية المحاضرة التوأم«

كمــا جــرت العــادة منــذ سنتـيـــن، وفــي إطــار تعــاون بيـــن الهيئــة الوطنـــية للتقييــم والمجلــس الوطنـــي لتقييــم منظومــة 

التعليــم المدر�ســي بفرنســا، تشــارك الهيئــة ســنويا فــي الأنشــطة التـــي يـــنظمها المجلــس الوطنـــي الفرن�ســي، وعلــى وجــه 

الخصــوص المحاضــرة التوأمــة. وفــي إطــار تعزيـــز هــذه الشــراكة، وتـــرشيد نمــط تنظيــم هــذه المحاضــرات مــع شــركائها، 

نظــم المجلــس الوطنـــي الفرن�ســي فــي شتنبـــر 2018 نــدوة دوليــة فــي موضــوع »منهجـــية المحاضــرات التــوأم«. وقــد تمــت 
دعــوة الهيئــة الوطنـــية للتقييــم مــن المغــرب ودولــة الشــيلي كذلــك لعــرض تجربتهــم خــال تنظيمهــم للمحاضــرة حــول 

ظمــت يومــي 7 و8 نونبـــر 2017.  فيمــا يخــص الجانــب التنظيمــي للمحاضــرات. 
ُ
الهــدر المدر�ســي التـــي ن

كمــا شــكلت هــذه النــدوة فرصــة لتعزيـــز روابــط الشــراكة بيـــن المؤسستـيـــن وربــط شــراكات جديــدة مــع منظمــات 

ومؤسســات دوليــة أخــرى تعمــل فــي مجــال تقييــم التـــربية والتكويـــن.

المؤسسات التـي شاركت في هذه الندوة:

• المجلس الوطنـي لتقييم منظومة التعليم المدر�سي - فرنسا؛	

• المركز الدولي للدراسات البيداغوجـية؛	

• وزارة التـربية والشغل، مالتا؛	
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• مجلس التعليم، إيـرلاندا؛	

• مجلس التعليم، ليتوانـيا؛	

• مجلس الأعلى للتعليم، كندا؛	

• مجلس التـربية والتكويـن، بلجـيكا؛	

• المعهد الدوميـنـيكي للتقييم والجودة التـربوية، جمهورية الدوميـنـيكان؛	

• الشبكة الأوروبية لمجالس التـربية؛	

• المجلس الوطنـي للتـربية والتعليم، البـرتغال؛	

• المدرسة الابتدائية »يوهوكو«، اليابان؛	

• جامعة لندن، المملكة المتحدة؛	

• مركز التقييم في التعليم الأولي والابتدائي، بلغاريا؛	

• المجلس الهولندي للتـربية، هولندا. 	

ب‌. المحاضرة التوأم

كمــا ســبقت الإشــارة فــي إطــار مشــروع تسييـــر المؤسســات المدرســية، تنظــم الهيئــة فــي إطــار الشــراكة التـــي تـــربطها 

بالمجلس الوطنـي الفرن�سي لتقييم النظام المدر�سي، نظمت الهيئة ورشتـي عمل يومي 7 و8 نونبـر 2018، في موضوع 

المســاعدة علــى التوجـــيه فــي المغــرب، كيــف يمكــن إعــداد التلامــذة للتعليــم العالــي والتكويـــن المهنـــي؟

ظمت الورشات في إطار أشغال المحاضرة التوأم في موضوع التـــربية على التوجـــيه: »بناء مسار توجـــيهي على مدى 
ُ
ن

المســار الدرا�ســي«. 

تطرقــت الورشــة الأولــى إلــى موضــوع »النمــاذج التـــي يجــب إرســاؤها والمــوارد الملائمــة لدعــم التوجـــيه قصــد الرفــع مــن 

مؤهلات التلامذة لبناء مســارهم الدرا�ســي« أما الورشــة الثانـــية تمت مناقشــة موضوع »آليات التنســيق التـــي يجب 

إرســاؤها لإعــداد أفضــل للتلامــذة لولــوج التعليــم العالــي والتكويـــن المهنـــي«

 فاعليـــن مــن مختلــف القطاعــات والمؤسســات ذات الصلــة، وبلــغ عــدد المشاركيـــن 
َ
ة

َ
عرفــت هاتــان الورشــتان مشــارك

50 مشــاركا. 





الفصل الثانـي: 
آفاق عمل المجلس بـرسم سنة 2019
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يتمثــل الرهــان الأســاس للمجلــس، وهــو يستشــرف آفــاق عملــه، فــي مضاعفــة جهــوده، قبــل نهايــة ولايتــه الأولــى في يوليوز 

2019، لاستكمال إنجاز عدد من المشاريع تنكب عليها لجانه وهيئاته وبنـياته المختصة، وهي مشاريع استـراتـيجـية، تهم 

قضايا حاسمة في إصلاح المنظومة التـربوية الوطنـية، وعلى رأسها المشاريع المتصلة بإصلاح التعليم العالي، والتعليم 

الديـنـي، والتعليم الخاص، والنموذج البيداغوجـي، وحكامة المدرسة المغربية، ووظيفتها الثقافية، إلى جانب مشروعي 

»التمييـز الإيجابي للتمدرس بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص«، و«تعليم الأطفال في وضعية إعاقة«.

في الإطار ذاته، يعتبـر المجلس، أن كسب هذا الرهان، يظل مرتبطا ببلوغ الأهداف المحددة في مقدمة هذا التقريـر.  

فــي ضــوء ذلــك، تتمثــل المشــاريع المبـــرمجة لســنة 2019، والتـــي يتــم العمــل علــى استـــيفاء إنجازهــا مــن قبــل لجــان 

المجلس بدعم من قطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس، قبل آخر دورة سيعقدها المجلس خلال ولايته 

الحاليــة، فيمــا يلــي:

1. مشروع تقرير حول »التكويـن المهنـي الأساس: مفاتـيح من أجل إعادة البناء« 

أ‌. السياق:

 أساسيا من شأنه الإسهام، بالأساس، في بلوغ ما يلي:
ً
يشكل التكويـن المهنـي إمكانا

• تحسيـن أداء المنظومة التـربوية، والرفع من نجاعتها ومردوديتها؛ 	

• إنتــاج الثـــروة وتنميتهــا وبنــاء الرأســمال البشــري، وتحقيــق الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع، وهــو مــا يجعــل منــه رهانــا 	

للدولــة والمجتمــع بمختلــف مكوناتهمــا؛

• تحسيـن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛	

• تعزيـز قدرات الأفراد، كيفما كانت وضعياتهم، على الاندماج في سوق الشغل، والرفع من تنافسية المقاولة؛ 	

لذا، فإن النموذج التنموي الجديد، الذي تنكب بلادنا على إعداده وإرسائه بإسهام مختلف المؤسسات والإدارات 

ؤهّل للعنصر البشري في مقدمة أولوياته، بالنظر لكون إصلاح منظومة التـربية 
ُ
والهيئات، مدعو لوضع التكويـن الم

والتكويـن يشكل أساس إنجاح باقي الإصلاحات المهيكلة. 

في هذا الصدد، يتعلق الأمر باســتحضار الموقع المحوري للتكويـــن المهنـــي ضمن مكونات المنظومة التـــربوية الوطنـــية، 
باعتباره ركيـزة لاستدامة التعلم وتحقيق تعميم تعليمي وتكويـنـي منصف وبفرص متكافئة، وكذلك، الرهانات الكبـرى 

المتمثلة في ضرورة اضطلاع التكويـن المهنـي بوظائفه في تلبية حاجات الأوراش الكبـرى للبلاد من الكفاءات، وتحسيـن 

مؤهلات الأطر والمستخدميـن، وضمان ارتقائهم السوسيو-مهنـي، وتحسيـن إمكانـيات التشغيل لدى الشباب.

ب‌. الأهداف:

تتوجه الأعمال التحضيـرية لهذا المشروع إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة الناظمة، تتعلق بـ:

• الدمــج العضــوي للتكويـــن المهنـــي فــي التعليميـــن المدر�ســي والعالــي، والجســور والممــرات بيـــن مختلــف أســاك 	

المنظومــة الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن ومســتوياتها؟

أولا: آفاق المهمة الاستشارية والاقتـراحية
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• الطاقة الاستـيعابية، في اتجاه تحقيق مبدأ التمييـز الإيجابي للوسط القروي وتكافؤ الفرص في مجال التكويـن 	

المهنـي؟

• نظــام التوجـــيه والإعــام المهنـييـــن فــي الاتجاهيـــن: بيـــن التعليــم المدر�ســي والتكويـــن المهنـــي، وبيـــن هــذا الأخيـــر 	

العالــي؟ والتعليــم 

• جودة منظومة التكويـن المهنـي، على مستوى مؤهلات المكونـين ونجاعة المقاربات البيداغوجـية المعتمدة؟	

• موقع اللغات في العملية التكويـنـية؟	

• ملاءمــة العــرض التكويـنـــي، والرفــع مــن قدرتــه علــى التكيــف مــع الحاجــات مــن الأطــر التقنـــية والمتخصصــة، 	

والعليــا؟  المتوســطة 

• ســبل استشــراف مهــن الحاضــر والمســتقبل، ومسايـــرة مســتلزمات الأوراش التنمويــة الكبـــرى والمهــن الجديــدة 	

للبــاد؟

• الحكامــة الداخليــة لمنظومــة التكويـــن المهنـــي، والتنســيق بيـــن مختلــف المتدخليـــن وتوثيــق العلاقــة بالنســيج 	

والمقاولاتـــي؟ الاقتصــادي 

مشروع حول »التمييـز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق  	.2
ذات الخصــاص« 

أ‌. السياق:

يـــندرج هــذا المشــروع فــي إطــار تعميــق توجهــات الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح 2015-2030، ولاســيما مــا يتعلــق 

بتعميم التعليم بفرص متكافئة، باعتباره رهانًا سياسيًا ومجتمعيًا حاسما لتحقيق الإنصاف على المستوى المجالي 

والاجتماعــي، وعلــى أســاس النــوع، والقضــاء علــى التفاوتــات بمختلــف أنواعهــا، وإقامــة مجتمــع إدماجـــي وتضامنـــي. 

ذلك، أن التمتع بالحق في التـربية والتكويـن، لا يـنفصل عن الحق في التمدرس، وفي التعلم مدى الحياة، وفي توفيـر 

تعليــم عصــري، منصــف، ذي جــودة، نافــع، ومســتدام.

ب‌. الأهداف: 

يهــدف الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع إلــى اقتـــراح منظــور مُجــدد، مُرفــق بإجــراءات داعمــة للتمييـــز الإيجابــي تظــل 

بطبيعتها انتقالية، بُغية تحقيق التوازن في التـربية بيـن كافة الجهات والمناطق والفئات، وتمكيـن الجميع من تـربية 

عادلة وعصرية وذات جودة قادرة على الحد من الفوارق وضمان التماسك الاجتماعي والقطع مع إسهام المدرسة 

فــي إعــادة إنتــاج التفاوتــات الاجتماعيــة والتـــرابية، كمــا أكــد علــى ذلــك تقريـــر »مدرســة العدالــة الاجتماعيــة: مســاهمة 

فــي التفكيـــر حــول النمــوذج التنمــوي«. 

الغايــة الجوهريــة مــن ذلــك، تحقيــق تمييـــز إيجابــي فــي التـــربية، يـــنهض بالمــوارد وبالمؤهــات ويســتثمر الخاصيــات 

المحليــة، ويضمــن اندماجــا ثقافيــا واجتماعيــا واقتصاديــا متناغمــا للجميــع، عــاوة علــى الارتقــاء الفــردي والمجتمعــي 

للحد من الفوارق في التـربية، وفق منظور مُجدد، وبقطائع مُهيكلة، قوامه الكرامة والمساواة والانتماء والإنصاف 

والعدالــة الاجتماعيــة والتـــرابية.



57التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس 2018

3. مشروع حول »مقومات التدبيـر الجـيد للتغييـر في منظومة التـربية والتكويـن«

أ‌. السياق:

يـنكب المجلس على هذا الموضوع، في سياق يتسم باستمرار عدد من الإكراهات والصعوبات التـي تعتـرض التدبيـر 

الفعــال والناجــع لمشــاريع إصــاح المنظومــة، ومنهــا افتقــار حكامــة المنظومــة إلــى الآليــات والريــادة اللازمــة، لتحسيـــن 

تدبيـــر التغييـــر وتطويـــر قــدرات الحكامــة وتعميــم الممارســات الجـــيدة، ومــا يعتـــري المحيــط العــام لهــذه المنظومــة مــن 

ــن الفاعليـــن، فــي الغالــب، مــن الممارســة المســتوفية لمهامهــم،  ِ
ّ
نقائــص؛ حيــث لا يتـــيح دائمــا اتخــاذ مبــادرات، ولا يمك

ــل التــام لمســؤولياتهم، ولاســيما فــي تواجــد مقاومــات ســلبية للتغييـــر لذلــك، أضحــت إشــكالية التدبيـــر الجـــيد  والتحمُّ

للتغييـــر مــن التحديــات الكبـــرى التـــي علــى الإصــاح التـــربوي رفعهــا دون تأخيـــر.

ب‌. الأهداف: 

يهــدف هــذا المشــروع إلــى اقتـــراح مجموعــة مــن المداخــل الكفيلــة بتحقيــق مرتكــزات التدبيـــر الناجــع للتغييـــر، مــن 

خــال تجويــد أداء المنظومــة فــي مجــال تفعيــل بـــرامج الإصــاح وتطويـــر إمكاناتهــا، فــي انســجام مــع الغايــة الجوهريــة 

الناظمــة للإصــاح، المتمثلــة فــي إرســاء مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء الفــردي والمجتمعــي.

تتمثل هذه الأهداف في بلورة التوجهات الخاصة بوضع أسُس التدبيـــر الجـــيد للتغييـــر في جميع المستويات، والتـــي 

تهــم علــى الخصــوص:

• الريادة المحلية المعبئة للطاقات حول تحسيـن جودة التعلمات؛ 	

• الآليات المؤسساتـية المساعدة على بناء القرار، وتملك الإصلاح والنجاح في تنزيله؛ 	

• التدبيـر الجـيد بواسطة المعاييـر وبواسطة النتائج؛	

• الريادة المركزية والجهوية الناظمة للإصلاح تتبعا وتقييما وتقويما.	

4. مشروع حول »الإطار المرجعي لتقييم ومراجعة المناهج والبـرامج« 

أ‌. السياق:

يـــنبع الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع، مــن اســتحضار أهميــة المناهــج والبـــرامج والتكويـــنات، باعتبارهــا أحــد المرتكــزات 

الأساســية للمنظومــة، ومــن الضــرورة الملحــة لوضــع إطــار مرجعــي ناظــم لعمليــات تقييــم ومراجعــة المناهــج والبـــرامج 

والتكويـــنات، وهــو مــا دعــا إلــى إفــراد الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح، حيـــزا مهمــا لعمليــة مراجعــة المناهــج والبـــرامج 

والتكويـــنات، في إطار شمولي، يـــرتكز على تـــرسيخ النموذج البيداغوجـــي الجديد للمدرسة المغربية، الذي يـــنبغي أن 

يقــوم علــى التنــوع والانفتــاح والنجاعــة والابتــكار.

هناك اعتباران أمليا ذلك:

• كون عملية مراجعة وتجديد المناهج والبـرامج، تشكل حجر الزاوية في أي إصلاح تـربوي، فهي تسعى بالأساس 	

إلــى تـــرجمة الاختـــيارات والسياســات التـــربوية المتجــددة، وتحقيــق الملاءمــة مــع التطــورات المجتمعيــة والرهانــات 

الوطنـــية والدولية، ومواكبة مستجدات علوم التـــربية؛
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• كون هذه المراجعة، تندرج في سياق متحول، يتسم بمجموعة من المتغيـرات:	

-	 التحولات العميقة التـي يعرفها المجتمع المغربي في مختلف المجالات )السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية 

والثقافية...(؛

-	 التحديات المستقبلية، التـي ستواجهها المدرسة، في عالم يتنافس فيه الجميع في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة؛

-	 التطورات العلمية والتـربوية المتسارعة، على المستوى التكنولوجـي والمعلوماتـي والبيداغوجـي...

ب‌. الأهداف: 

 إطار توجـيهـي لعمليتـي تقييم ومراجعة المناهـج والبـرامج والتكويـنات، يتضمن جملة من 
َ
يـروم هذا المشروع، بلورة

التوجـيهات والاقتـراحات، التـي تصب في رسم الملامح الأساسية للتغييـر المنشود في المناهـج الدراسية، بما تتضمنه 

من معارف واتجاهات ومهارات وقيم وهندسة لغوية...، استنادا إلى اختـــيارات الرؤية الاستـراتـيجـــية، وإلى الأسس 

التـــربوية والديداكتـــيكية والمقاربــات والنمــاذج البيداغوجـــية الفضلــى، المعمــول بهــا عالميــا فــي عمليــة تجديــد المناهـــج 

والبـــرامج والتكويـــنات. 

كمــا يســتهدف رصــد المكتســبات التـــي تحققــت فــي عمليــات مراجعــة المناهـــج والبـــرامج والتكويـــنات، وتحديــد مكامــن 

الخلــل والقصــور فــي المراجعــات الســابقة، وتقديــم بعــض الحلــول والبدائــل الممكنــة للاختــالات المرصــودة فــي المناهـــج 

الحاليــة، مــن أجــل اســتثمارها فــي عمليــة مراجعــة المناهـــج والبـــرامج والتكويـــنات التـــي أوصــت بهــا الرؤيــة، وكذلــك 

اقتـراح مداخل كبـرى لإصلاح وتجديد المناهج والبـرامج والتكويـنات، وتقديم مجموعة من التوصيات والاقتـراحات 

لمســاعدة القطاعــات التـــربوية المعنـــية بعمليــة المراجعــة علــى إنجــاح الإصلاحــات المنهاجـــية المســتقبلية. 

5. مشروع رأي حول »تعليم الأطفال في وضعية إعاقة«

أ‌. السياق:

في استحضار لنتائج التقييم الذي أنجزته الهيئة الوطنـية للتقييم حول تـربية الأطفال في وضعية إعاقة في المغرب، 

يـــندرج الاشتغال على هذا الموضوع، ضمن إعمال مبدأ الإنصاف في ولوج التـــربية، والاستفادة من نفس مقومات 

الجــودة والارتقــاء، وهــي المبــادئ الناظمــة للإصــاح الجــاري. لذلــك، فــإن تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، مهمــا 

كان نــوع ودرجــة الإعاقــة التـــي يعانــون منهــا، ومهمــا اختلفــت أعمارهــم وأصولهــم السوســيو اقتصاديــة والثقافيــة، 

يـــنطوي علــى تحــد بثلاثــة أبعــاد:

•  لتخطــي وضــع الإعاقــة وتعبئــة 	
ً
 ثابتــا

ً
فهــو تحــدٍّ ذاتـــي بالنســبة للشــخص فــي وضعيــة إعاقــة؛ إذ يتطلــب منــه عزمــا

الطاقــات والإمكانــات الكامنــة لديــه، ومواجهــة المعيقــات الخارجـــية التـــي تواجهــه؛

• وهــو تحــدٍّ موضوعــي بالنســبة للمجتمــع؛ إذ يتطلــب مــن كافــة مكوناتــه وشــرائحه، تغييـــر التمثــات الســلبية التـــي 	

تحملها حول الإعاقة، ورفع كل الحواجز التـي يمكن أن تعتـرض استفادة هذه الشريحة من الأفراد من حقها 

فــي التعليــم والتكويـــن، وولوجهــا مجــالات المعرفــة، وارتقائهــا الاجتماعــي فــي إطــار الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص.  

• وهــو كذلــك، تحــدٍّ حقوقــي، يدعــو السياســات التـــربوية إلــى إعمــال كافــة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدات 	

والمواثيــق الدوليــة، بالنســبة لــكل شــخص فــي وضعيــة إعاقــة، ومــن ضمنهــا الحــق فــي التـــربية والتكويـــن والاندمــاج 

الاجتماعــي.
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ب‌. الأهداف: 

يَكمُن الهدف الجوهري من معالجة هذا الموضوع الاسهام، في بلورة توصيات لإغناء مضاميـن الرؤية الاستـراتـيجـية، 

ولاسيما الرافعة الرابعة، التـي نصت على عدد من المستلزمات الأساسية للنهوض بتعليم وتكويـن هذه الفئة، من 

ضمنها إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في المدارس لإنهاء وضعية الإقصاء والتمييـز.

كما يســتهدف وضع تصور للمخطط الوطنـــي لتفعيل التـــربية الدامجة للأشــخاص في وضعية إعاقة، الذي نصت 

عليــه الرؤيــة الاستـراتـيجـــية؛ مخطــط يشــمل الفضــاءات الملائمــة، والمدرسيـــن )ات(، والمناهــج والبـــرامج والمقاربــات 

البيداغوجـــية، وأنظمــة التقييــم والدعامــات الديداكتـــيكية الملائمــة لمختلــف الإعاقــات والوضعيــات الخاصــة...

مشــروع حــول »مهــن التدريــس والتكويـــن والبحــث: المكتســبات، الاختــالات، آفــاق  	.6
والتجديــد« التطويـــر 

أ‌. السياق: 

أولت توجهات الرؤية الاستـراتـيجـية -2015 2030، أهمية قصوى لورش مهن التـربية والتكويـن، حيث اعتبـرتها في 

مقدمــة أولويــات النهــوض بــأداء المدرســة بمختلــف مكوناتهــا، وتحسيـــن مردوديتهــا الداخليــة والخارجـــية، مــن منظــور 
شــمولي، يهــم مجمــوع مهــن قطاعــات التـــربية والتكويـــن، ويضــع فــي اعتبــاره الســمات المميـــزة لــكل مهنــة علــى مســتوى 

الأدوار والمهــام، حســب خاصيــة  كل قطــاع مــن القطاعــات المكونــة للمنظومــة التـــربوية.

يأتـــي إطــاق الاشــتغال علــى إعــداد هــذا التقريـــر بعــد إصــدار المجلــس لتقريـــر أول عرضانـــي )تــم عــرض محتــواه فــي 

الفصــل الأول أعــاه: حصيلــة عمــل المجلــس بـــرسم ســنة 2018(، يهــم الارتقــاء بمهــن التـــربية والتكويـــن والبحــث 

والتدبيـــر، اقتـــرح عــددا مــن التوجهــات الأفقيــة المشتـــركة للارتقــاء بهــذه المهــن.

ب‌. الأهداف: 

يهدف هذا التقريـر الموضوعاتـي المرتقب إلى ما يلي:

• تحييـــن عناصــر تشــخيص واقــع مهــن التدريــس والتكويـــن والبحــث وتعميقهــا واســتكمالها، علــى مســتوى: 	

النصــوص التنظيميــة والتـــربوية المؤطــرة، وتكويـــن الفاعليـــن التـربوييـــن علــى اختــاف مجالاتهــم ومســتوياتهم، 

ــيو  )ولاســيما فــي ســياق المشــروع الجديــد لتأهيــل أســاتذة التعليــم المدرســـي الــذي أعلنــت عنــه الحكومــة فــي يونـ

2018(، وشــروط الولــوج، وتدبيـــر المســار المهنـــي، وآليــات الاشــتغال، وممارســات البحــث العلمـــي...؛

• إعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التدريس والتكويـن والبحث، في انسـجام مع المتطلبات 	

والمستجدات؛

• تحييـن المؤشرات الكمية الحالية والتوقعية الخاصة بمختلف هيئات التدريس والتكويـن والبحث، واستباق 	

الحاجات من ھذه الأطر، واستشــراف المواصفات الجديدة لتأهيلهم؛ 

• بلورة مقتـرحات وتوصيات للارتقاء بمهن التدريس والتكويـن والبحث.	
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7. مشروع تقرير »التعليم العالي في أفق 2030، الآفاق الاستـراتـيجـية« 

أ‌. السياق:

فــي اســتحضار لنتائــج التقييمــات ذات الصلــة التـــي أنجزتهــا الهيئــة الوطنـــية للتقييــم، يـــنطلق الاشــتغال الاستشــرافي 

علــى موضــوع التعليــم العالــي، مــن أهميــة البحــث العلمــي والتقنـــي والابتــكار، فــي تعزيـــز التنميــة البشــرية والمســتدامة 

للمغــرب، وانخراطــه فــي مجتمــع واقتصــاد المعرفــة، ومــن ثــم، ضــرورة الوصــول إلــى حلــول دقيقــة لتحسيـــن التعليــم 

العالــي، فــي ضــوء الأساســيات التـــي وردت فــي توجهــات الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح، وإعمــالا لمبادئهــا الناظمــة: 

الإنصــاف والجــودة والارتقــاء.  

ب‌. الأهداف:

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تقييــم نجاعــة وفعاليــة التعليــم العالــي فــي أبعــاده المؤسساتـــية والتدبيـــرية والبيداغوجـــية، 

والصعوبات، التـي تعتـرضه وأهم التحديات التـي تواجهه، ولاسيما تلك المرتبطة بالقانون المتعلق بالتعليم العالي؛ 

واســتقلالية الجامعــة؛ ومؤسســات الاســتقطاب المفتــوح؛ وتنظيــم وبيـــنة وحكامــة ومردوديــة التعليــم العالــي وتقييــم 

البحــث العلمـــي؛ ونظــام إجــازة ماستـــر دكتــوراه؛ والأســتاذ الباحــث؛ والحيــاة الطلابيــة؛ وملامــح خريجـــي الجامعــة، 

الرقمنــة باعتبارهــا رافعــة للتغييـــر، نمــوذج تمويــل منصــف...؛ ســيتم اســتثمار نتائــج تقريـــر الهيئــة الوطنـــية لتقييــم 

حــول »التعليــم العالــي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي«.

كمــا يســعى الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع، للوصــول إلــى توصيــات واقتـــراحات استـراتـيجـــية، مرتبــة حســب الآمــاد 

القصيـــرة والمتوســطة والطويلــة، والتـــي مــن شــأنها تطويـــر سياســة عموميــة حاســمة لإصــاح التعليــم العالــي.

مشروع تقرير حول »جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ: شريك أسا�سي من أجل  	.8
تحقيــق مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقاء«

أ‌. السياق:

إن الانخراط الفعلي والمنتظم للأسر في الشأن التـربوي، محدد أساس لضمان حسن اضطلاع المدرسة بوظائفها، 

والإســهام في إنجاح مشــاريع إصلاحها، والمشــاركة المنتظمة في النهوض بأدوارها، بالنظر للمســؤولية الحاســمة لهذه 

الأســر فــي ضمــان الحــق فــي ولــوج التـــربية والتعليــم لأبنائهــا، والاســتمرار فــي متابعــة مســارهم الدرا�ســي، وفــي تحقيــق 

تنشــئتهم الملائمــة، وفــي بلــورة مشــاريعهم الشــخصية، وبنــاء مســتقبلهم.

من ثم، فالتلميذ، الذي يقع في صلب كل عملية تـربوية وتعليمية، يُعد محط اهتمام مشتـرك بيـن الأسرة والمدرسة، 

مــن حيــث مســؤولية تـــربيته وتنشــئته، وتوفيـــر الشــروط اللازمــة للتحقيــق المتــدرج لمكتســباته الدراســية، وتفتــح 

شــخصيته، وتحقيــق ميولاتــه واختـــياراته، وتمكيـــنه مــن الاندمــاج فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 

والثقافيــة، فــي انفتــاح علــى القيــم الكونـــية. 

من هنا، تبـرز أهمية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في تنظيم وتأطيـر مشاركة الأسر في سيـر الشأن المدر�سي 

 يمثــل هــذه الأســر داخــل 
ً
والنهــوض بــه لفائــدة بناتهــم وأبنائهــم، مــن خــال الاضطــاع بــأدوار متعــددة، بوصفهــا إطــارا

المؤسســة التعليميــة، ســواء أكانــت عموميــة أم خاصــة.
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ب‌. الأهداف:

يهدف هذا التقريـر، أساسا، إلى تثميـن المكانة الأساسية التـي توليها الرؤية الاستـراتـيجـية للإصلاح لمسؤولية الأسر 

والهيئات الممثلة لها في النهوض بالشأن التـربوي، وفي بلوغ ما يلي: 

• الالتزام بواجب تسجـيل الأطفال البالغيـن سن التمدرس في المدرسة والسهر على استدامة تعلمهم؛	

• الإسهام الفعال في تـرسيخ مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء؛ 	

• التتبع اليقظ للمسارات الدراسية والتكويـنـية للمتعلميـن؛	

• الانتظام في الهيئات الممثلة للآباء والأمهات والأولياء، والمشاركة المستمرة في القيام بالأدوار والمهام المناطة بها؛	

• الإســهام فــي بلــورة مشــروع المؤسســة الهــادف إلــى تنميتهــا البيداغوجـــية والإدماجـــية والثقافيــة والإشــعاعية، فــي 	

انفتــاح علــى محيطهــا، والمشــاركة فــي تنفيــذ هــذا المشــروع وفــي التتبــع اليقــظ والتقييــم المســتمر لنتائجــه؛

• المشاركة الفعلية في مجالس تدبيـر المؤسسات؛	

• الانخــراط فــي التعبئــة المســتديمة حــول الإصــاح التـــربوي والإســهام فــي تنميــة الوعــي المجتمعــي بقضايــا المدرســة، 	

وبدورهــا المصيـــري فــي الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع. 

كمــا يســائل هــذا المشــروع الموقــع الحالــي لهــذه الهيئــات وأدائهــا، فــي اتجــاه اقتـــراح مداخــل كفيلــة بإعــادة تحديــد مهــام 

وأدوار أســر التلاميــذ وهــذه الهيئــات الممثلــة لهــا، والتحييـــن الشــامل للنصــوص التنظيميــة والقانونـــية ذات الصلــة، 

مــع الأخــذ بعيـــن الاعتبــار توجهــات الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح 2030-2015. 

9. مشروع حول »الوظيفة الثقافية للمدرسة المغربية«

أ‌. السياق:

يـندرج الاشتغال على هذا الموضوع في سياق تـربوي، ووطنـي ودولي، يتسم بمجموعة من المتغيـرات من بيـنها:

• أحكام دستورية، تحدد معالم الهُوية الثقافية المغربية، وتشدد على تنوع مكوناتها؛	

•  طريق لإصلاح منظومة التـــربية والتكويـــن والبحث العلمي، 	
َ
اعتماد الرؤية الاستـراتـيجـــية 2015-2030 خارطة

وإدراجهــا للوظيفــة الثقافيــة للمدرســة ضمــن الوظائــف الخمــس الأساســية للمدرســة، مــع تخصيــص رافعــة 

لتقويــة الاندمــاج السوســيو ثقافــي )الرافعــة 17(؛ 

• ــم، يعــرف تحــولات 	
َ
التزايــد فــي وتـيـــرة الاحتــكاك والتفاعــل بيـــن الثقافــات المحليــة والكونـــية، فــي ســياق دولــي مُعول

عميقــة علــى جميــع المســتويات؛

• التحولات التـي يعرفها المجتمع المغربي، على المستوى المؤسساتـي، والتشريعي، والحقوقي...؛	

• التوجه لاعتماد اللامركزية واللاتمركز بمثابة خيار استـراتـيجـي للتدبيـر المحلي.	

 يجسد اختـيار هذا الموضوع، ضرورة الاهتمام باضطلاع المدرسة بمختلف وظائفها، بما في ذلك الوظيفة الثقافية. 

كما يتأسس الاشتغال على هذا المكون، على كون المدرسة حاملة للثقافة وناقلة لها في الوقت نفسه؛ وعلى ضرورة 

اضطلاع هذه المدرسة بمهمتها في تحقيق الاندماج الثقافي وضمان ولوج سلس ومنصف للثقافة، وجعلها مختبـرا 

للإنتاج الثقافي ونشره، بدل كونها مجرد فضاء لاستهلاك هذا الإنتاج.
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ب‌. الأهداف:

يهدف الاشتغال على هذا الموضوع، على الخصوص، إلى:

• تشخيص واقع ممارسة المدرسة لوظيفتها الثقافية على مختلف المستويات والأبعاد؛ 	

• اقتـــراح ســبل عمــل مبتكــرة لجعــل المدرســة مؤسســة للإدمــاج الثقافــي، مــن خــال تنميــة الوعــي الثقافــي لــدى 	

المتعلميـــن والفاعليـــن التـربوييـــن، ولإنتــاج الثقافــة ونشــرها؛

• بلورة نماذج مبتكرة لتطويـر الوظيفة الثقافية للمدرسة المغربية.	

اســتكمال مشــروع الــرأي ومشــروع التقريـــر المصاحــب لــه عــن »التعليــم والتكويـــن  	.10
الخاصيـــن فــي المغــرب«

أ‌. السياق:

يـــنبع الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع، مــن اعتبــاره، مــن جهــة، موضوعــا ذا أولويــة ضمــن المواضيــع التـــي يشــتغل 

عليهــا المجلــس، ومــن جهــة ثانـــية، قضيــة أفقيــة مــن بيـــن القضايــا التـــي لا تــزال فــي حاجــة إلــى المزيــد مــن التعميــق، فــي 

اتجــاه إغنــاء مــا جــاءت بــه الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح 2015-2030 مــن توجهــات كبـــرى حــول هــذا الموضــوع، 

وفــي مواكبــة لسيـــرورة تفعليهــا، وكذلــك، انطلاقــا مــن تأكيــد هــذه الأخيـــرة، علــى أن الاســتثمار فــي التعليــم والتكويـــن 

الخاصيـــن، هــو بالأســاس اســتثمار فــي خدمــة عموميــة، باعتبارهمــا شريكيـــن للتعليــم والتكويـــن العمومييـــن، 

وليســا بديليـــن تـربوييـــن لــه.

ب‌. الأهداف:

يهدف هذا المشروع إلى مساءلة وإيجاد أجوبة استشرافية للأسئلة والقضايا التالية: 

• ضمــان التــزام التعليــم والتكويـــن الخاصيـــن بمبــادئ الخدمــة العموميــة والخيــارات الناظمــة لإصــاح المنظومــة 	

الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي؛ 

• مستلزمات وضمانات الارتقاء بالتعليم والتكويـن الخاصيـن إلى مستوى شريك فعلي للتعليم العمومي؛ 	

• مقومــات الضبــط ومراقبــة الدولــة لعمــل القطــاع الخــاص للتـــربية والتكويـــن باعتبــاره شــريكا للتعليــم 	

لعمومــي؛  ا

• التأطيـــر التشــريعي والتنظيمــي وتوفيـــر تصــور دقيــق للتعليــم العالــي الخــاص الــذي يتســم بتعــدد نماذجــه 	

ومؤسســاته )نمــوذج خــاص ربحــي يتعامــل مــع التعليــم والتكويـــن بوصفــه خاضعًــا للمبــادرة الخاصــة يســتهدف 

الطلبــة القادريـــن علــى الأداء؛ ونمــوذج غيـــر ربحــي تمثلــه بعــض الجامعــات؛ ونمــوذج مُتكــون مــن فــروع لجامعــات 

ومــدارس دوليــة...(؛ 

• تشجـيع التعليم والتكويـن الخاصيـن التعاقدييـن؛ 	

• افتحاص وتقييم التعليم والتكويـن الخاصيـن.	
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11. استكمال مشروع تقريـر عن »التعليم الديـنـي بالمغرب«

أ‌. السياق:

يـرتبط هذا الموضوع ارتباطا شديدا بثوابت الهُوية الوطنـية، وبسياق مجتمعي يعرف تحولات ذات أثـر في منظومة 

التـــربية والتكويـــن بمختلــف مكوناتهــا. وهــو، مــن جهــة ثانـــية، موضــوع ذو طابــع أفقــي، يشــمل مختلــف الأســاك 

والقطاعــات وكل المســتويات، مــن التعليــم الأولــي إلــى التعليــم الجامعــي، ومتشــعب ومتعــدد الصيــغ والأبعــاد.

هذا الموضوع، وإن تناولته الرؤية الاستـراتـيجـية للإصلاح 2015-2030، ضمن توجهاتها الكبـرى، من زاوية التعليم 

العتـيق حصرا، إلا أنه يحتاج إلى معالجة أوسع تشمل جميع مكوناته.

ب‌. الأهداف:

يهدف هذا المشــروع إلى تحليل عدد من القضايا ذات الصلة بالتعليم الديـنـــي بمقاربة نســقية تنظر إلى مؤسســات 

التعليــم الديـنـــي مــن الزوايــا والأســئلة التاليــة:

• حكامــة التعليــم الديـنـــي: الفاعلــون المؤسساتـــيون؛ المتدخلــون؛ التدبيـــر؛ تكامــل أدوار المؤسســات؛ الجســور 	

والممــرات؛ نظــام التقييــم والإشــهاد...

• النمــوذج البيداغوجـــي مــن حيــث: غايــات ووظائــف التعليــم الديـنـــي؛ الجــودة؛ تكامــل أدوار مكونــات ومســتويات 	

مؤسســات التعليــم الديـنـــي؛ التوجـــيه؛ الانفتــاح علــى تكنولوجـــيا الإعــام والاتصــال...؛ 

• الفاعليـن التـربوييـن: الكفايات المهنـية؛ التكويـن؛ التنمية المهنـية؛ الأدوار؛ المهام...؛	

• تنمية البحث العلمي في مجال التعليم الديـنـي؛	

• انفتــاح وتفاعــل مؤسســات التعليــم الديـنـــي مــع المحيــط: الإعــام الديـنـــي؛ التنشــيط والتأطيـــر الثقافــي الديـنـــي؛ 	

المجتمــع المدنـــي؛ محاربــة الأميــة...؛ 

• العلاقة بيـن التعليم الديـنـي والتعليم العام؛	

• علاقة هذا النوع من التعليم بسوق الشغل؛ 	

• تقييم التعليم الديـنـي: المردودية الداخلية والخارجـية.	

جديـــر بالإشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن بـــرنامج عمــل لجــان المجلــس مــن خــال المشــاريع التـــي ستشــتغل عليهــا، 

سيستوفي أجله في آخر دورة سيعقدها المجلس قبل متم ولايته الأولى، في حيـن ستواصل بنـيات البحث والدراسة 

والتقييــم لديــه، اســتكمال أعمالهــا المندرجــة فــي بـــرامج عملهــا الذاتـــية. 

في هذا الإطار، وعلاوة على الأعمال التـــي ســتواصل الهيئة الوطنـــية للتقييم الاشــتغال عليها ســنة 2019، والتـــي تم 

تقديمهــا أســفله، سيـــنكب قطــب الدراســات والبحــث ودعــم هيئــات المجلــس مــن جهتــه، علــى اســتكمال الدراســات 

المدرجــة فــي بـــرنامج عملــه، و تتعلــق بالمشــاريع التاليــة:

• »إرساء شبكة الخبـراء المختصيـن في التـربية والتكويـن«؛	

• »نموذج للتعلمات الأساسية في التعليم الإلزامي وآفاق التطويـر«؛	
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• »تقوية وتطويـر أدوار الجمعيات المهنـية للتـربية والتكويـن«؛	

• »استـراتـيجـية وطنـية للابتكار التـربوي«؛	

وكل ذلك، علاوة على تقديم الدعم العلمي للجان المجلس.



65التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس 2018

مــن المعلــوم أن مشــاريع التقييــم، تتطلــب غالبــا أكثـــر مــن ســنة للإنجــاز. ولقــد انطلــق العمــل فــي بعــض المشــاريع التـــي 

تحقــق منهــا جــزء مهــم. ويمكــن عرضهــا كالتالــي:

1. دراسة حول »الأسر والتـربية: تصورات وانتظارات وطموحات«، بحث وطنـي 

هــذه الدراســة عبــارة عــن بحــث وطنـــي حــول »الأســر والتـــربية: تصوراتهــم وانتظاراتهــم وتطلعاتهــم، والتكاليــف التـــي 

نجز الهيئة الوطنـية للتقييم هذه الدراسة بالاستعانة بخبـرة مكتب الدارسات »Badr Etudes«. وقد 
ُ
يتحملونها«. ت

بــدأت هــذه الدراســة فــي دجنبـــر 2017، وســوف تكتمــل فــي منتصــف عــام 2019 تقريبــا. 

قامــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط بتوفيـــر الملفــات الخرائطيــة الخاصــة بعيـــنة الوحــدات الأوليــة، وأنجــز مكتــب 

ــر فــي مجــال اســتقصاء الــرأي.  الدراســات البحــث الميدانـــي، واســتعانت الهيئــة بخبيـ

أ‌. السياق:

نظرا لأهمية التـربية والتكويـن في التنمية البشرية وفي الارتقاء بالأشخاص وبالمجتمع، فهي تحتل أهمية قصوى في 

صلــب الطلــب الاجتماعــي. لقــد عــرف المجتمــع المغربــي تغيـــرات عميقــة علــى كل مــن المســتوى الاقتصــادي والسيا�ســي 

والاجتماعــي والثقافــي، ممــا أثـــر علــى تطلعــات المغاربــة والأهميــة التـــي يولونهــا إلــى التـــربية. ومــن ناحيــة أخــرى، تغيـــرت 

 داخــل 
ً
وضعيــة الطفــل أيضــا فــي العشــريات الأخيـــرة، فــازدادت إذن انشــغالات عائلتــه بتعليمــه وبحقوقــه مواطنــا

 فــي دراســته وفــي السياســات العموميــة.
ً
المجتمــع وتلميــذا

إن تدريــس الأطفــال وتعليمهــم مــن أهــم انشــغالات العائــات، ممــا يســائل الأبعــاد المختلفــة التـــي تميـــز العلاقــة التـــي 

تـــربط الأســر بتعليــم أولادهــم وبناتهــم قصــد الإحاطــة بتصوراتهــم وانتظاراتهــم وتطلعاتهــم، وكل مــا يميـــز اختـــيار 

المدرســة والنظــام التعليمــي لأطفالهــم. فمــن الضــروري إذن إجــراء بحــث ميدانـــي مخصــص تحديــدا للتـــربية، قصــد 

الحصــول علــى بيانــات تتعلــق بتطلعاتهــم واختـــياراتهم. وفــي هــذا الســياق، قــررت الهيئــة إنجــاز بحــث ميدانـــي وطنـــي فــي 

هــذا الموضــوع.  

ب‌. الأهداف:

يهــدف هــذا البحــث الميدانـــي إلــى الحصــول علــى معلومــات حــول الأســر وتطلعاتهــم وتصوراتهــم إزاء تدريــس أبنائهــم 

وبناتهــم.

وأكثـر تحديدا، يتعلق الأمر بما يلي:

• الإلمــام بتصــورات الأســر إزاء التـــربية، والأهميــة التـــي توليهــا لهــا، وكذلــك إزاء مهامهــا ودورهــا فــي بنــاء مســتقبل 	

أبنائهــن وبناتهــن ومكانتهــم المهنـــية ووضعهــم الاجتماعــي؛

• معالجة كل الأبعاد التـي تبـرر من خلالها الأسر تفضيلاتها التـربوية )التنظيم، نوع التعليم، التعلمات، التمكن 	

من اللغة، جودة التعليم...( وتـرتـيبها حسب مستوى الأهمية؛

• مساءلة الأسر على مدى رضاها إزاء المدرسة العمومية أو الخاصة، اختـيار المؤسسة المدرسية والإعاقات التـي 	

تعرقل هذا الاختـيار وقرارها بتغييـر المؤسسة؛

ثانـياً: آفاق المهمة التقييمية
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• تصنـــيف الأســر حســب دخلهــا ومصــدر هــذا الدخــل، حيــث يجــب تصنـــيف تكاليــف التعليــم التـــي تتحملهــا 	

العائــات: تكاليــف الدخــول المدر�ســي، التكاليــف الشــهرية، النقــل المدر�ســي، الملابــس، الصحــة، وتقديـــر حصــة 

التعليــم فــي التكاليــف العائليــة الشــهرية، والمشــاكل التـــي تنبــع عــن ذلــك.

ة المتعلقــة بالبحــث الميدانـــي مكونــة مــن اســتمارة تســتهدف ربَّ الأســرة، مــن خــال أرضيــة رقميــة علــى شــبكة  العُــدَّ

الأنتـرنـــيت. ســوف يقــوم مكتــب الدراســات بالبحــث الميدانـــي. وتتكــون العيـــنة مــن 3000 أســرة مُوزعــة علــى مجمــوع 

جهات المملكة حســب الوســط )حضري وقروي(. وســوف يتم صياغة التقريـــر بعد معالجة وتحليل البيانات خلال 

العــام 2019.

PNEA 2019 2. البـرنامج الوطنـي لتقييم المكتسبات

أ‌. السياق:

تأتـي هذه النسخة من البـرنامج الوطنـي لتقييم المكتسبات للعام 2019 بعد الصيغات الأخرى من نفس البـرنامج. 

وتدخل هذه النسخة في إطار توصيات الرؤية الاستـراتـيجـية التـي تنص على »تطبيق البـرامج والمناهج والتكويـنات، 

ويجب أن يخضع تلقائيا لتقييم يتم إنجازه بشكل منتظم«. المادة 72.

ب‌. الأهداف:

تهدف الهيئة من خلال هذه الدراسة إلى: 

• تقييم مكتسبات التلامذة في آخر السلكيـن الابتدائي والإعدادي؛	

• تحديد أثـر مختلف المتغيـرات في مردودية المدرسة؛	

• الإلمام بأثـر الممارسات التـربوية والتدبيـرية على مكتسبات التلامذة؛	

• تقديـر جودة المناخ المدر�سي وأثـره على مكتسبات التلامذة؛	

• وضع مؤشرات موضوعية للنتائج رهن إشارة المقرريـن والباحثيـن والفاعليـن التـربوييـن؛	

• مواكبة تطبيق الرؤية الاستـراتـيجـية. 	

تخص هذه النسخة من البـرنامج الوطنـي لتقييم المكتسبات 2019 تلامذة السنة السادسة من التعليم الابتدائي، 
وأولئك الذيـن يتابعون دراستهم في السنة الثالثة إعدادي. يجد اختـيار هذيـن المستوييـن تبـريـره، في كون المستوى 

السادس الابتدائي يشكل نهاية السلك الابتدائي والثانـي يمثل نهاية التعليم الثانوي الإعدادي. 

نجــز أربــع ســنوات بعــد 
ُ
فهــذه الدراســة تعتبـــر تقييمــا لمكتســبات التلامــذة فــي فتـــرات أساســية مــن دراســتهم. كمــا أنهــا ت

ــية للإصــاح 2015-2030، ممــا يمكــن مــن تقييــم الجهــود المبذولــة للوصــول إلــى  إطــاق تطبيــق الرؤيــة الاستـراتـيجـ

الأهــداف المســطرة لإصــاح منظومــة التـــربية والتكويـــن. 

المواد المعنـــية بهذه الدراسة هي اللغات والرياضيات والعلوم؛ حيث يتم تقييم تلامذة السنة السادسة ابتدائي في 
كل مــن العربيــة والفرنســية والرياضيــات والنشــاط العلمــي. أمــا زملاؤهــم فــي الســنة الثالثــة إعــدادي، فهــم يُمتحنــون 

فــي العربيــة والفرنســية والرياضيــات وعلــوم الحيــاة والأرض والفيـــزياء والكيميــاء. 
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3. تقييم منظومة التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود

أ‌. السياق:

تطمــح هــذه الدراســة إلــى اســتكمال التقييــم الــذي ســبق أن قامــت بــه الهيئــة الوطنـــية للتقييــم للتعليــم العالــي ذي 

الاســتقطاب المفتــوح ســنة 2018. كمــا أنهــا تنخــرط فــي إطــار الإلمــام، مــن الناحيتـيـــن الكميــة والنوعيــة، بالأبعــاد 

والعناصــر التـــي تميـــز السياســة العموميــة الخاصــة بالتعليــم العالــي بمُجملــه، وبالتفاوتــات الموجــودة بيـــن مؤسســات 

التعليــم العالــي ذات الاســتقطاب المفتــوح ونظيـــراتها ذات الاســتقطاب المحــدود. 

تخص هذه الدراسة الجوانب التالية:

• المكانة التـي يحتلها التعليم العالي ذو الاستقطاب المفتوح؛ حيث تسعى هذه الدراسة إلى تقديم نظرة تاريخية، 	

لكــن مــن منظــور استشــرافي، أي أن منبعهــا وسيـــرورتها سيســاعدان علــى بلــورة تصــور أكثـــر تماســكا وموحــدا 

للتعليــم العالــي بالمغــرب. 

• الأحــداث البــارزة التـــي ميـــزت التعليــم العالــي ذا الاســتقطاب المحــدود، إذ تســتند هــذه الدراســة إلــى البيانــات 	

الإحصائيــة والأحــداث التـــي ميـــزت تطــور هــذا النظــام، قصــد إنشــاء العلاقــة بيـــن الأحــداث والبيانــات. إن هــذه 

 بالازدواجـية بيـن 
ً
المقاربة ستمكن من استخلاص العبـر والدروس فيما يتعلق بالسياسة العمومية أولا، وثانـيا

التكويـــن فــي »الســلك العــادي« وفــي نظــام »الإجازة-الماستـــر-الدكتوراه«، فضــا عــن توســيع هــذا النظــام ووزن 

الجامعــات، والمخططــات القطاعيــة وتأثيـــرها فــي النظــام وفــي التأطيـــر وفــي الطاقــة الاستـــيعابية. 

• مردودية التكويـــن من خلال نسبة النجاح ونسبة الانقطاع: إن قياس المردودية يعنـــي ثلاث جامعات، خصتها 	

أيضــا الدراســة التقييميــة لمؤسســات التعليــم العالــي ذات الاســتقطاب المفتــوح. وعليــه، ســيمكن هــذا القيــاس 

من تحليل مؤشــرات تخص الاســتقطاب المحدود، كنســبة الحصول على الشــهادة في الوقت القانونـــي، ونســبة 

الحصول على الشهادة بتأخر، ونسبة الانقطاع حسب السنوات، ومقارنتها مع نسب مؤسسات الاستقطاب 

المفتــوح. 

ب‌. الأهداف:

 مع تقييم مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب 
ً
يهدف تقييم التعليم العالي ذي الاستقطاب المحدود، موازاة

المفتــوح إلــى إيجــاد ســبل تعــاون وتكامــل حقيقيـــن بيـــن هذيـــن النوعيـــن مــن التعليــم. وتهــدف هــذه الدراســة فــي نهايــة 

المطــاف إلــى توحيــد ملمــوس للنظــام بـــرمته، وذلــك بالاســتناد إلــى نقــط القــوة لــكل مكــون مــن مكونــات التعليــم العالــي.

4.  تقييم منظومة التوجـيه التـربوي

أ‌. السياق:

انطلاقــا مــن توصيــات الرؤيــة الاستـراتـيجـــية مــن جهــة، ومــن العناصــر المســتمدة مــن الممارســات الدوليــة مــن جهــة 

أخــرى، فقــد تــم اقتـــراح إطــار مرجعــي شــامل لتقييــم نظــام التوجـــيه التـــربوي مــن خــال تقييمــات جزئيــة.

وقصــد القيــام بمراجعــة نظــام التوجـــيه التـــربوي بمُجملــه، كمــا أوصــت بذلــك الرؤيــة الاستـراتـيجـــية، مــن الضــروري 

صياغــة إطــار مرجعــي استشــرافي، يســتند إلــى جميــع الأبعــاد الأساســية لنظــام التوجـــيه التـــربوي؛ وتنزيــل هــذا الإطــار 
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بطريقة تدريجـية حتى يتسنى التطرق إلى جميع جوانبه الإشكالية؛ واقتـراح إصلاح ملائم لنظام التوجـيه التـربوي، 

فــي نهايــة هــذه العمليــة.

ب‌. الأهداف:

طــور بعــد علــى المســتوى الوطنـــي، والتـــي 
ُ
أمــا الجانــب الاستشــرافي للدراســة، فهــو يعنـــي جوانــب التوجـــيه التـــي لــم ت

ستكون موضوع استطلاع لتصورات مختلف الفاعليـن. يهدف إذن هذا الجانب إلى تشجـيع القطاعات الحكومية 

التـــربوية علــى تملــك الأدوات والآليــات التـــي تمكــن مــن تحسيـــن جــودة نظــام التوجـــيه التـــربوي. 

يهــدف هــذا التقييــم إلــى تقييــم السياســة العموميــة والاستـراتـيجـــية الوطنـــية فــي مجــال التوجـــيه التـــربوي؛ بالإضافــة 

إلــى تقييــم دوره فــي المقاربــة التنظيميــة؛ والمقاربــة التـــربوية؛ وانخــراط الفاعليـــن؛ وتوفــر الإمكانـــيات؛ وفــي ممارســة 

التوجـــيه كذلــك.

قامــت الهيئــة الوطنـــية للتقييــم ببلــورة تقريـــر جمعــت فيــه كل النصــوص التـــي تتعلــق بالتوجـــيه المدر�ســي والمهنـــي. إذ 

تتطــرق هــذه الوثيقــة إلــى محتــوى هــذه النصــوص حســب ثلاثــة جوانــب: سيـــرورة التوجـــيه، قيــادة نظــام التوجـــيه، 

ومهــام وتكويـــن الأطــر العاملــة فــي مجــال الإرشــاد التـــربوي. 

ويـــركز هــذا التقريـــر علــى الفــوارق المتواجــدة بيـــن الممارســة علــى أرض الواقــع، والإطــار القانونـــي، ومراعــاة مــا تنــص 

عليــه الرؤيــة الاستـراتـيجـــية كذلــك.

5. تقييم البحث العلمي في المغرب

أ‌. السياق:

يكمن الانشغال الأسا�سي للمغرب حاليا في النمو الاقتصادي والمعرفة. إذ يضمَن هذا الأخيـر لبعض البلدان، بما 

 للرفاهية. 
ً
فيها البلدان المتقدمة والنامية، مفتاحَ مجتمعٍ متفتح ومســتوى عاليا

ولكــن، ولضمــان هــذا، يجــب اعتمــاد استـراتـيجـــية فــي هــذا المجــال، ونظــام ذي أداء عــال وتحفيـــزات مُســتهدفة 

تغطــي مجمــوع مراحــل البحــث العلمــي. فمــن الضــروري إذن اللجــوء إلــى التقييــم، بالإضافــة إلــى مــا جــاءت بــه الرؤيــة 

الاستـراتـيجـــية فيمــا يخــص الأهــداف التـــي يجــب الوصــول إليهــا فــي كل مــن العلــوم والتكنولوجـــيا فــي أفــق 2030. 

وفــي هــذا الصــدد، تمــت نهايــة ســنة 2018 صياغــة الإطــار المفاهيمــي لتقييــم البحــث العلمــي والعُــدة التـــي ســتمكن مــن 

تطبيقــه. يتكــون هــذا الإطــار مــن خمســة أبعــاد تكميليــة: 1. السياســة العموميــة فــي مجــال التكنولوجـــيا والعلــوم، 2. 

الإنتــاج العلمــي والتكنولوجـــي، 3. بـــرامج طلبــات تقديــم مشــاريع بحثيــة، 4. التعــاون العلمــي، 5. تنظيــم واشــتغال 

بنـــيات البحــث. 

ب‌. الأهداف:

لهذه الدراسة 3 أهداف أساسية: 

• نجزا في 2003 و2009؛ 	
ُ
أولها، أن هذا التقييم سيمنح تشخيصا مكملا للتشخيصيـن اللذيـن أ

• سيمكن هذا التقييم من تقديم ما تم تحقيقه فيما يخص الأهداف التـي أكدت عليها الرؤية الاستـراتـيجـية؛	

• سيمنح المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن العناصرَ الضرورية قصد صياغة التوجهات الاستـراتـيجـية في هذا المجال. 	
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بعــد صياغــة الإطــار المفاهيمــي والمنهجـــي للدراســة والمراجــع وكذلــك المقارنــة الدوليــة مــن حيــث الحكامــة والتمويــل 

خصــص ســنة 2019 لصياغــة التقريـــر التقييمــي والتوجهــات التـــي يجــب 
ُ
فــي مجــال البحــث العلمــي )2018(، ســوف ت

اعتمادهــا، وســيتم تقديــم هــذا التقريـــر لمكتــب المجلــس. 

» educationdata.ma « 6. البوابة الإحصائية

تعتبـــر البوابــة الإحصائيــة » educationdata.ma « أول أرضيــة رقميــة مفتوحــة مخصصــة للمنظومــة التـــربوية 

المغربية. فهي تقدم نظرة شاملة على كل البيانات المتوفرة حاليا حول مختلف مكونات منظومة التـربية والتكويـن 

والبحــث العلمــي فــي المغــرب. 

أ‌. السياق:

أولا، إن ســياق البيانــات المتعلقــة بمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي يتميـــز بتعــدد المتدخليـــن والفاعليـــن 

)قطاعــات حكوميــة متعــددة(؛

• ثانـــيا، لم يسبق أن توفرت بوابة إحصائية مخصصة للمنظومة التـــربوية المغربية تقدم نظرة شاملة على كل 	

البيانــات، مــع تســليط الضــوء علــى كل مكــون مــن مكوناتهــا علــى حــدة؛

• ثالثا، تعتبـــر هذه البوابة أول بوابة ديـــنامية تمنح إمكانـــية العبور بسلاسة من بيـــن مؤشرات وبيانات منظومة 	

التـــربية الوطنـــية والتكويـــن المهنـــي والتعليم العالي والبحث العلمي؛

• أخيـرا، تعرض هذه البوابة منشورات الهيئة الوطنـية للتقييم وتقدمها بشكل متفاعل.	

ب‌. الأهداف:

يكمــن الهــدف الرئي�ســي لهــذه البوابــة فــي وضــع البيانــات المتعلقــة بالمنظومــة التـــربوية رهــن إشــارة العمــوم. إذ تدخــل 

هــذه البوابــة فــي إطــار البيانــات المفتوحــة الولــوج، التـــي تهــدف إلــى تحسيـــن نمــط الحصــول علــى البيانــات الرســمية 

المتعلقة بالتـربية والتكويـن على مدى فتـرة زمنـية طويلة. وتشمل جميع مكونات المنظومة.  وتستهدف هذه البوابة، 

فــي الأول، أعضــاء المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، والباحثيـــن والخبـــراء الذيـــن يعملــون فــي مجــال 

التـــربية والتكويـــن، والصحفييـــن، وكل شــخص مهتــم بالحصــول علــى بيانــات حــول التـــربية والتكويـــن. 

كما سبقت الإشارة، تلعب هذه البوابة دورَ أرضيةٍ رقمية لعرض الأعمال التقييمية للهيئة الوطنـية للتقييم، من 

تقاريـــر شاملة وقطاعية وموضوعاتـــية، والأطالس، ونتائج البـــرنامج الوطنـــي لتقييم مكتسبات التلامذة، ومختلف 

نجزت من طرف الهيئة الوطنـــية للتقييم. 
ُ
قواعد البيانات للأبحاث الميدانـــية التـــي أ

تمنح البوابة عدة إمكانـيات لتفحص صفحاتها، ولاسيما: 

• تغييـر أنواع العرض الرقمي؛	

• تصفح الجداول وتصديـرها إلى بـرامج معالجة أخرى؛	

• تحديد محاور التحليل؛	

• اكتشاف مختلف مكونات المنظومة التـربوية من خلال الخرائط التفاعلية.	
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7. إطار الأداء لمؤشرات تتبع تطبيق الرؤية الاستـراتـيجـية 2030-2015

أ‌. السياق:

تدعو الرؤية الاستـراتـيجـية إلى الارتقاء بمدرسة الجودة وتكافؤ الفرص. وهذا يقت�ضي إنشاء آليات للتتبع والتقييم. 

وفــي هــذا الإطــار، وضمــن مهــام الهيئــة الوطنـــية للتقييــم، قــررت هــذه الأخيـــرة صياغــة أوّل إطــار أداء إحصائــي لتتبــع 

تطبيــق الرؤيــة الاستـراتـيجـــية إلــى غايــة 2030. ســيكون هــذا الإطــار عبــارة عــن آليــة معلوماتـــية، ســتمكن مــن القيــام 

بتتبــع منتظــم لأهــداف الرؤيــة الاستـراتـيجـــية. 

ب‌. الأهداف:

الهــدف الأسا�ســي لهــذه الدراســة هــو بنــاء مؤشــرات جديــدة انبثقــت مــن المواضيــع التـــي تطرقــت إليهــا الرؤيــة 

الجــودة...(.  )الإنصــاف،  الاستـراتـيجـــية 

وسوف يتسنى لنا تتبع تحقيق أهداف الرؤية الاستـراتـيجـية طيلة الفتـرة الممتدة بيـن 2015 و2030، كما سيمكننا 

هذا التتبع من:

• مقارنة أهداف الرؤية الاستـراتـيجـية مع الإنجازات؛	

• القيام بتقييمات نصف مرحلية؛	

• تقييم مدى تحقيق الأهداف وإثارة الانتباه عند تسجـيل تفاوتات. 	

وبعــد ذلــك ســوف يتــم تطويـــر تطبيــق معلوماتـــي مــن أجــل الحســاب الأوتوماتـــيكي للمؤشــرات، لتســهيل الاطــاع علــى 

إنجــازات الرؤيــة. 

8. الأطلس التـرابي للهدر المدر�سي

أ‌. السياق:

رغم تحقيق المدرسة المغربية لإنجازات مهمة فيما يتعلق بتعميم التمدرس والتطويـر التدريجـي للعرض التـربوي، 

إلا أن هنــاك اختــالات مــا زالــت تعرقــل تحسيـــن أداء منظومتنــا التـــربوية. ســبق للهيئــة الوطنـــية للتقييــم أن أشــارت 

إلــى ضعــف المردوديــة الداخليــة للمنظومــة فــي التقريـــر التشــخي�صي الــذي خــص الفتـــرة الممتــدة مــن عــام 2000 إلــى 

2013. وفي هذا الصدد، تدعو الرؤية الاستـراتـيجـية للإصلاح 2015-2030 إلى تحسيـن المردودية الداخلية وتعزيـز 

الجهــود المبذولــة لضمــان تمــدرس دائــم والحــد مــن الهــدر المدر�ســي. 

هــا مصطلحــات غالبــا مــا تواكــب أي تحليــل يُنجــز فــي موضــوع 
ُّ
إن الانقطاعــات والتأخــر المدر�ســي والتكــرار أو الهــدر، كل

الهدر المدر�سي. فهناك كثيـر من الدراسات التـي تطرقت في المغرب إلى هذا الموضوع، ولا سيما في إطار الفصل المتعلق 

بالجودة للجميع في الرؤية الاستـراتـيجـية. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن كل التحاليل التـي عالجت هذا الموضوع، غالبا 

ما تطرقت له من جانب الجنس والوســط، وفي أحســن الحالات من خلال التوزيع حســب المســتوى التعليمي. 

وهكــذا، فــإن الأطلــس التـــرابي للهــدر المدر�ســي، يقــدم ولأول مــرة تتبعــا لجـــيل بأكملــه )6.5 مليــون تلميــذ وتلميــذة(، 

وذلك اســتنادا إلى قواعد البيانات »مســار«. إن تحليلا كهذا يســمح لنا بالقيام بتدقيق كبيـــر على المســتوى التـــرابي 

)الجهة، الإقليم، الجماعة، المؤسسات المدرسية( لإشكالية الهدر المدر�سي من خلال تتبع شامل لمختلف المسارات 

المدرســية لهــذا الجـــيل.
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ب‌. الأهداف:

الهــدف مــن هــذا الأطلــس التـــرابي للهــدر المدر�ســي، هــو تقديــم تدقيــق تـــرابي لإشــكالية الهــدر المدر�ســي، لأول مــرة. إذ 

يتطــرق الأطلــس إلــى المســتوى الجهــوي والإقليمــي والجماعــي، كمــا يُقــدم نتائــج جديــدة لا تســتند إلــى عيـــنة فقــط، بــل 

 مــن قاعــدة بيانــات مســار. 
ً
إلــى إحصــاء، انطلاقــا

9. دراسة حول مهنة المدرسيـن وظروف عملهم

أ‌. السياق:

تنجــز الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، دراســة حــول »مهنــة التدريــس 

وظروف عمل المدرسيـن«، وذلك بغاية الإلمام بظروف ممارسة مهنة التدريس من طرف مُدرِّسات ومدر�سي المنظومة 

التـــربوية، ودراســة مختلــف مســاراتهم المهنـــية وممارســاتهم وحياتهــم اليوميــة بالمدرســة، وتطلعاتهــم وتمثلاتهــم تجــاه 

الإصلاح، وذلك في أفق صياغة خلاصات ومقتـرحات من أجل الارتقاء بمكانة المدرس، لما له من دور هام في المنظومة 

التعليمية. تخص هذه الدراسة عيـنة ممثلة للسكان مكونة من 20000 مُدرِّسة ومدرس بالأسلاك التعليمية الثلاثة.

ب‌. الأهداف:

تهدف هذه الدراسة إلى: 

• القيام بمقارنة دولية للنظم الأساسية للمدرسيـن وتوظيفهم ومهامهم؛	

• تحليل الحيثيات القانونـية المنظمة لهيئة التدريس في المغرب؛	

• القيام بدراسة إحصائية لأعداد المدرسيـن وتطورها؛	

• إنجاز دراسة ميدانـية حول الأبعاد السوسيو-اقتصادية والمهنـية للمدرسيـن.	

10. دراسة حول »الطلبة والحياة الجامعية«

أ‌. السياق:

تعتمد العديد من الدول دراسات حول الطلبة، بغية توجـيه الإجراءات والتدابيـر المتخذة لتحسيـن التكويـن والحياة 

الجامعية. ويعرف المغرب نقصا في المعلومات حول الظروف السوسيو-اقتصادية للطلبة ولمعيشهم الجامعي.

لقــد خصصــت الرؤيــة الاستـراتـيجـــية عــددا مــن التوصيــات التـــي تســتهدف التعليــم العالــي. وانطلاقــا مــن تلــك 

التوصيــات، ارتــأت الهيئــة دراســة تأثيـــر الإصــاح فــي جــودة الخدمــات المقدمــة وفــي تكويـــن الطلبــة وتفتحهــم كذلــك  فــي 

الحــرم الجامعــي.

وقــد بيـــنت دراســات دوليــة كــون الفشــل والهــدر بالجامعــة يـــرجع فــي أغلــب الاحيــان إلــى جــودة الحيــاة الجامعيــة، كمــا 
ســبق أن بيـــن تقريـــر الهيئــة الوطنـــية للتقييــم حــول التعليــم العالــي ذي الاســتقطاب المفتــوح. غيـــر أن التســاؤل حــول 

أســباب هــذا الهــدر، مازالــت تطــرح فــي غيــاب معطيــات دقيقــة تشــرح تخلــي الطلبــة عــن دراســاتهم الجامعيــة خــال 

ســنة أو سنتـيـــن.

فــي هــذا الســياق، لا يســتطيع أي تقييــم للسياســة العموميــة أن يمنــح معلومــات دقيقــة عــن الطلبــة دون إنجــاز 

دراسات وأبحاث تستهدف الطلبة، وتوفر معلومات عن محيطهم السوسيو-اقتصادي، وعن علاقتهم بالجامعة، 
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وعن تمثلاتهم بالنسبة إلى التكويـنات ومعيشهم الجامعي، وأيضا عن قيمهم وآفاقهم. كل هذه المعلومات ضرورية 

لإنجــاح كل تقييــم للسياســة العموميــة للتعليــم العالــي. 

ب‌. الأهداف:

الأهداف الرئيسية لهذا البحث: 

• تمكيـــن الهيئــة مــن التوفــر علــى معطيــات حــول الطلبــة مــن أجــل اســتغلالها فــي التقييــم وتغطيــة ابعــاد مهمــة 	

للتعليــم العالــي: تكويـــن الطلبــة، والحيــاة الطلابيــة بالحــرم الجامعــي؛

• إنجاز الدراسة كل أربع سنوات، بغية تتبع تطور منظور وآراء الشبيبة الطلابية حول الحياة داخل الجامعة؛	

• المساهمة في معرفة فئة الشبيبة الطلابية.	

11. مشاريع تقييم بشراكة مع اليونـيسيف

دراسة: Time to Teach  زمن التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية الإعدادية بالمغرب.

أ‌. السياق:

الدراسة عبارة عن بحث نوعي متعدد البلدان، يستهدف 22 دولة أفريقية )من بيـنها: المغرب، موريتانـيا، الغابون، 

النـــيجر، غيـنـــيا، ســاحل العاج، جزر القمر، توغو، غانا، رواندا...(، ويهدف إلى فهم محددات غياب المدرسيـــن في 

أفريقيــا علــى أربعــة مســتويات: )1( الغيــاب عــن المدرســة؛ )2( الغيــاب عــن القســم؛ )3( غيــاب التعليــم؛ و )4( غيــاب 

المعرفــة والمحتــوى البيداغوجـــي.

ب‌. الأهداف:

باستخدام إطار مفاهيمي متعدد الأبعاد لغياب المدرسيـن وأساليب البحث النوعي، تهدف الهيئة الوطنـية للتقييم 

مــع اليونـــيسف، إلــى تعميــق فهــم العوامــل التـــي تحــدد مواظبــة مدر�ســي المســتوى الابتدائــي والثانــوي الإعــدادي فــي 

المغــرب، وكذلــك ســد الثغــرات الموجــودة فــي الأدلــة، وتطويـــر قاعــدة معرفيــة بشــأن مســألة غيــاب المدرسيـــن، لوضــع 

توصيــات لتحسيـــن مواظبتهــم.

تقييم وطنـي: العنف في الوسط المدر�سي

أ‌. السياق:

تطــورت مظاهــر العنــف فــي الوســط المدر�ســي بشــكل ملحــوظ خــال العقــد الما�ضــي. وبالنظــر إلــى تعقيــد الإشــكالية، 

فإن تقييم الوضع أصبح ضروريا. في هذا السياق، تقوم الهيئة الوطنـية للتقييم، بشراكة مع اليونـيسف، بإجراء 

تقييــم وطنـــي لظاهــرة العنــف فــي الوســط المدر�ســي.

ب‌. الأهداف:

يهــدف هــذا التقييــم إلــى الوقــوف علــى مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة وحجمهــا واتجاهاتهــا بــكل تنوعهــا، لتكويـــن رؤيــة 

عة لهذه الظاهرة، وتوفيـر نظرات متقاطعة للعوامل المختلفة التـي يمكن أن تؤثـر في تنفيذ التدخلات المناسبة  موسَّ

لمنــع العنــف فــي الوســط المدر�ســي والحــدِّ منــه. وهكــذا، فــإن التقييــم يســتهدف المســتويات الأربعــة للتعليــم الأسا�ســي، 

مــن مرحلــة التعليــم الأولــي إلــى الثانــوي التأهيلــي.
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ضمــن نفــس المقاربــة التشــاركية التـــي يـــنهجها المجلــس، وحرصــا منــه علــى الانفتــاح الدائــم علــى محيطــه، فقــد 

حــرص علــى إدراج عــدد مــن الأعمــال والأنشــطة المدرجــة فــي بـــرنامج عملــه لســنة 2019، الغايــة منهــا، تعزيـــز مشــاريعه 

الاستـراتـيجـية، ودعم التفكيـر العلمي في قضايا المدرسة المغربية، وكذلك تكثيف التعاون مع مختلف المؤسسات 

والفاعليـــن، عــاوة علــى أنشــطة التواصــل الخارجـــي حــول نتائــج أعمالــه، وحــول القضايــا الكبـــرى للمنظومــة ... 

تمثل الأعمال والأنشطة التالية، دعامة لتحقيق هذه الغايات: 

1. لقاءات تواصلية، بمناسبة صدور أي عمل من أعمال المجلس

ســيحرص المجلــس علــى عقــد لقــاءات تواصليــة مــع وســائل الإعــام، ومــع مختلــف الفاعليـــن المعنـييـــن بمضاميـــن 

المشــاريع التـــي ســيصدرها، مــن آراء وتقاريـــر وتقييمــات. 

تزاوج هذه اللقاءات التواصلية، بيـن التفاعل مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكتـرونـية، وبيـن 

تبادل الرأي والمناقشة مع الفاعليـن والمتدخليـن المعنـييـن بكل موضوع على حدة.

من المرتقب، في هذا الصدد، أن يعقد المجلس عددا من اللقاءات التواصلية، تَهمُّ المشاريع الاقتـراحية والتقييمية 

التالية:

• التكويـن المهنـي الأساس، مفاتـيح من أجل إعادة البناء؛	

• جمعيات آباء وامهات وأولياء التلاميذ، شريك أسا�سي من أجل تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء؛	

• تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة؛	

• التعليم العالي في أفق 2030، الآفاق الاستـراتـيجـية؛	

• التمييـز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص؛	

• التعليم والتكويـن الخاصيـن في المغرب؛	

• مقومات التدبيـر الجـيد للتغييـر في منظومة التـربية والتكويـن؛	

• الإطار المرجعي لتقييم ومراجعة المناهج والبـرامج؛	

• مهن التدريس والتكويـن والبحث: المكتسبات، الاختلالات، آفاق التطويـر والتجديد؛	

• الوظيفة الثقافية للمدرسة المغربية؛ 	

• التعليم الديـنـي بالمغرب؛	

• نتائج الدراسة الميدانـية عن » الأسر والتـربية«؛	

• إطار الأداء لتتبع مدى تفعيل الرؤية الاستـراتـيجـية خلال الفتـرة ما بيـن 2015 و2018؛	

• البـرنامج الوطنـي لتقييم المكتسبات PNEA 2019؛	

• تقييم منظومة التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود؛	

ثالثاً: آفاق الأنشطة العلمية للمجلس
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• تقييم منظومة التوجـيه التـربوي؛	

• تقييم البحث العلمي في المغرب؛	

• الأطلس التـرابي للهدر المدر�سي؛	

• دراسة حول مهنة المدرسيـن وظروف عملهم؛	

• دراسة حول »الطلبة والحياة الجامعية«.	

2. اللقاءات الجهوية الثالثة

بعد أن عقد المجلس:

• اللقــاءات الأولــى للحــوار الجهــوي لتأهيــل منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، فــي أكتوبـــر 2014، والتـــي 	

صصــت، مــن جهــة، لتقاســم الحصيلــة المســتخلصة مــن مختلــف التقييمــات والتشــخيصات والاســتماعات 
ُ
خ

والاستشــارات التـــي أنجزهــا المجلــس آنــذاك، وضمنهــا نتائــج التقريـــر التحليلــي لتطبيــق الميثــاق الوطنـــي للتـــربية 

والتكويـــن 2000-2013، ومــن جهــة ثانـــية، بهــدف إشــراك أكبـــر عــدد ممكــن مــن الفاعليـــن التـربوييـــن وشــركاء 

المنظومــة التـــربوية ومختلــف مكونــات المجتمــع المغربــي، فــي التفكيـــر الجماعــي فــي ســبل الارتقــاء بمنظومــة التـــربية 

والتكويـــن والبحــث العلمــي وبلــورة خارطــة طريــق إصلاحهــا، وتعبئتهــم حــول هــذا المشــروع، وضمــان انخراطهــم 

المستمر في تطبيقه؛ وهو ما أثمر إعداد وبلورة »الرؤية الاستـراتـيجـية للإصلاح 2015-2030، من أجل مدرسة 

الإنصــاف والجــودة والارتقــاء«؛

• اللقــاءات الجهويــة الثانـــية حــول الرؤيــة الاستـراتـيجـــية 2015 - 2030 وســبل تفعيلهــا، فــي دجنبـــر 2015، والتـــي 	

كان الهــدف منهــا، علــى الخصــوص، تمكيـــن المشــاركات والمشاركيـــن مــن التعــرف علــى أهــداف وتوجهــات هــذه 

الرؤيــة، وكذلــك الاطــاع علــى مشــاريع وتدابيـــر تطبيقهــا التـــي وضعتهــا القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالتـــربية 

والتكويـــن، ومن ثم، السيـــر في اتجاه تعبئة مجتمعية واســعة للفاعليـــن الجهوييـــن وشــركاء المنظومة، من أجل 

الانخــراط الفعــال والإيجابــي فــي إنجــاح الإصــاح التـــربوي؛

فإنه يعتزم تنظيم الطبعة الثالثة للقاءات الجهوية خلال سنة 2019، الغاية منها إطلاق التفكيـر الجماعي وتبادل 

الــرأي، مــن جهــة، فــي مضمــون وكيفيــة بلــورة »تعاهــد وطنـــي لإصــاح المدرســة المغربيــة«، فــي وثيقــة مشتـــركة، بمثابــة 

ــك مــن قبــل الجميــع؛ ومــن جهــة ثانـــية، فــي سُــبل تفعيــل مقتضياتــه، مــن أجــل ضمــان 
َّ
ميثــاق متقاســم، وتعاقــد متمَل

تعبئــة مجتمعيــة ناجعــة، ومشــاركة فرديــة وجماعيــة متواصلــة فــي بنــاء المدرســة المرغوبــة مــن الجميــع. 

ستشــكل هذه اللقاءات فرصة لتجميع الأفكار والمقتـــرحات الكفيلة بالمســاهمة في بلورة مشــروع هذا التعاهد، مع 

تحديــد دور كل فئــة فــي إنجــاح الإصــاح، وحفــز الاجتهــاد الجماعــي مــن أجــل تحديــد المســؤوليات والالتزامــات بشــكل 

تفاعلي وأفقي، ولاسيما بالنسبة للفاعليـن التـربوييـن وممثليهم النقابييـن والمهنـييـن، وجمعيات آباء وأمهات وأولياء 

التلاميــذ، وهيئــات المجتمــع المدنـــي، مــع العمــل علــى تحريـــر المبــادرات المحليــة والجهويــة، وفــق منظــور التقائــي وطنـــي 

فــي خدمــة مشــروع تجديــد المدرســة. 
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ندوة دولية حول: التـربية الدامجة بشراكة بيـن الهيئة الوطنـية للتقييم واليونـيسيف  	.3
)يـنايـر 2019(

تعتبـــر التـــربية الدامجــة رافعــة مهمــة للنظــم التـــربوية، فهــي صيـــرورة تصبــو إلــى الحــد مــن إقصــاء الأطفــال فــي وضعيــة 

تهميش أو هشاشة، وتعمل على تشجـيع إدماجهم من خلال الاستجابة الفعالة لاحتـياجات كل المتعلميـن. كما أنها 

تهــدف إلــى تأميـــن حقهــم فــي المســاواة علــى مســتوى الحقــوق والفــرص فــي التـــربية. هكــذا، تنخــرط التـــربية الدامجــة فــي 

توجهات حركة »التـربية للجميع«، التـي تعتمد على المبادئ الأساسية لعدم التمييـز وتكافؤ الفرص والولوج الكلي 

والتضامــن. 

بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1993، يكون قد اعتـرف بحق كل الأطفال في التـربية، 
خاصــة الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة )المــواد 23 و28 و29(. وبمصادقتــه كذلــك علــى اتفاقيــة حقــوق الاشــخاص ذوي 

الإعاقــة ســنة 2009، يؤكــد انخراطــه التــام فــي تفعيــل هــذا الحــق علــى كل المســتويات التعليميــة، مــن التعليــم الأولــي 

إلى الجامعي مرورا بالتكويـن المستمر مدى الحياة )المادة 24(.

علــى نفــس المنــوال، وتماشــيا مــع التزامــات المغــرب، أكــد الدســتور المغربــي الجديــد لفاتــح يوليــوز 2011 علــى حقــوق 

وحريــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ال�شــيء الــذي يقت�ضــي إنشــاء نظــام تـــربوي دامــج. 

ثــم جــاء المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن، أربــع ســنوات بعــد ذلــك، ليـــنخرط فــي نفــس التوجــه مــن خــال اقتـــراح 

ثلاثــة أســس للرؤيــة الاستـراتـيجـــية 2015-2030: الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، والجــودة للجميــع، والارتقــاء بالفــرد 

والمجتمــع، لتصبــح التـــربية الدامجــة تحديــا كبيـــرا للمغــرب يـــنبغي لــه أن يواجهــه.

وبغيــة دعــم هــذه التوجهــات، والاســتجابة، لتوصيــات الرافعــة 4 مــن الرؤيــة الاستـراتـيجـــية 2015-2030، علــى 

الخصــوص، نظــم المجلــس، بشــراكة مــع اليونـــيسيف، نــدوة دوليــة فــي موضــوع »الحــق فــي التـــربية الدامجــة: انتقــال 

مفاهيمــي وتحــول الممارســات ورهانــات التقييــم« يومــي 7 و8 يـنايـــر 2019 بمقــر المجلــس بالربــاط.

ويأتـي تنظيم هذه الندوة للاستجابة لعدة تساؤلات، من بيـنها: 

• مــا هــي النمــاذج والآليــات المســتخدمة حاليــا لتـــربية الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، اســتجابة لــإرادة والالتزامــات 	

السياســية فــي مجــال التـــربية الدامجــة؟ 

• ما هو نوع التنسيق المتبع بيـن كل الفاعليـن المعنـييـن )على المستوى الجهوي والوطنـي والدولي(، والذي يسمح 	

ببناء رؤية مشتـركة للوضع، وللرهانات الرئيسية، وللعمل المشتـرك؟ 

• كيــف تعمــل السياســات والممارســات فــي مجــال التقييــم علــى تســهيل وتوجـــيه عمليــة التعليــم والتعلــم فــي 	

الدامجــة؟ التعليميــة  المؤسســات 

فمــن خــال مشــاركة خبـــراء مغاربــة وأجانــب فــي مجــال التـــربية الدامجــة، تســتهدف النــدوة حشــد الوعــي بالتحديــات 

التـي يـنبغي مواجهتها، بالمغرب وخارجه، لفائدة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والتعرف على التوجهات الحالية 

والآفاق الحقيقية لتـــربية دامجة.  

وتنــدرج هــذه النــدوة فــي إطــار تتبــع الرؤيــة الاستـراتـيجـــية 2015-2030، التـــي جعلــت مــن الإنصــاف أساســا لإصــاح 

التـربية والتكويـن بالمغرب. كما وفرت للفاعليـن وللفاعل التـربوي معلومات تتعلق بالرؤى والسياسات والممارسات 
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بمختلــف الــدول المشــاركة، دون إصــدار أحــكام علــى الأنظمــة التـــربوية المتبعــة. وشــكلت فضــاء للتــداول والمناقشــة 

وتبادل المعلومات حول مختلف الممارسات، مما سمح بالتفكيـر المشتـرك حول المداخل الممكنة والمبتكرة والفعالة 

مــن أجــل التـــرسيخ المؤسساتـــي للتـــربية الدامجــة بالمغــرب.

نــدوة بمبــادرة مــن الهيئــة الوطنـــية للتقييــم، فــي موضــوع تقييــم المؤسســات التعليميــة:  	.4
الرهانــات والمنهجـــيات )يونـــيو أو أكتوبـــر 2019(

تســلط العديــد مــن الأبحــاث الضــوء علــى كــون بعــض المؤسســات المدرســية تقــدم أداء أفضــل مــن غيـــرها. غيـــر أن 

اختلاف الجودة بيـن المؤسسات، يؤدي إلى تقدمات متبايـنة بيـن التلاميذ، وبالتالي تسفر الفوارق بيـن المؤسسات 

عــن عــدم المســاواة بيـــنهم. ولكــون المصيـــر الدرا�ســي للتلاميــذ ليــس رهيـــنا بالكامــل بالمحــددات الاجتماعيــة والثقافيــة، 

تصبح جودة المؤسسة مرتبطة بما تعطيه هذه الأخيـرة للتلميذ بالمقارنة مع مؤسسة أخرى. ويتعلق الأمر هنا بتأثيـر 

المؤسســة، والــذي يتــم قياســه أحيانــا بقيمتهــا المضافــة.

ستتطرق هذه الندوة التطرق لمحورييـن رئيسييـن:

تقديــم الحالــة الراهنــة والاتجاهــات الدوليــة فيمــا يخــص تقييــم المؤسســات التعليميــة مــن خــال عــروض تقــدم  أ‌.	

النتائــج الحديثــة للبحــث الأكاديمــي وعــرض التجــارب الخاصــة بالممارســات المتقدمــة؛

دعــوة أصحــاب القــرار والفاعليـــن فــي المنظومــة التـــربوية المغربيــة وبإشــراك الخبـــرة الدوليــة، فــي إطــار النــدوة،  ب‌.	

للتفكيـر الجماعي وإصدار توصيات واقعية وقادرة على تجسيد وضمان استدامة تقييم المؤسسات التعليمية 

بالمغــرب.

محاضــرة دوليــة تــوأم للهيئــة الوطنـــية للتقييــم، بشــراكة مــع المجلــس الوطنـــي لتقييــم  	.5
للأطــر  المســتمر  »التكويـــن  موضــوع:  فــي   CNESCO بفرنســا  المدرســية  المنظومــة 

البيداغوجـــية«، مــع تنظيــم ورشتـيـــن حــول النمــوذج المغربــي( نونبـــر 2019

ورشات وطنـية للهيئة الوطنـية للتقييم لمواكبة مشاريع التقييم 	.6



خاتمة:
تحديات ورهانات
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إن المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، وهــو يقــدم هــذا التقريـــر الســنوي عــن حصيلــة وآفــاق عملــه 

لســنة 2018، يجــدد حرصــه علــى مواكبــة الســلطات الحكوميــة المعنـــية عبـــر آرائــه وتقييماتــه واقتـــراحاته بصــدد 

السياســات العموميــة ذات الصلــة، مــن أجــل دعــم جهودهــا الراميــة إلــى تحقيــق طموحــات المواطنــات والمواطنـــين 

المغاربــة، للنهــوض بمنظومــة وطنـــية للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، قائمــة علــى الانصــاف فــي الولــوج للتعليــم 

والمواظبــة علــى التمــدرس؛ ذات جــودة للجميــع فــي التعلمــات والتكويـــنات والحكامــة و التدبيـــر ، وقــادرة علــى التكيــف 

مــع متطلبــات العصــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مســتحضرا فــي ذلــك تحديــات أساســية يتعيـــن عليــه 

رفعهــا، مــن أجــل الوفــاء بمهامــه الدســتورية الاستشــارية ، الاستـراتـيجـــية: 

يتمثــل التحــدي الأول فــي تتبــع مــآل مختلــف أعمالــه التقييميــة والاستشــرافية، باعتبارهــا إســهاما فــي تنويـــر وتطويـــر 

السياســات العموميــة ذات الصلــة. وهــو مــا يتطلــب انفتــاح المجلــس علــى محيطــه، وتـــرسيخ تعاونــه مــع القطاعــات 

المعنـية، وتعزيـز التواصل مع الفاعليـن في المنظومة، ومع المجتمع والرأي العام حول هذه الأعمال. في هذا الإطار، 

وبتعــاون مــع القطاعــات المعنـــية، يجــري إرســاء إطــار الأداء لتتبــع مــدى تطبيــق الرؤيــة الاستـراتـيجـــية 2030-2015.

يهــم التحــدي الثانـــي، إســهامَ المجلــس فــي التعبئــة المجتمعيــة المســتدامة حــول إصــاح المدرســة وتجديدهــا المســتمر، 

ولاســيما من خلال اســتثمار ما تتـــيحه تـــركيبته المتعددة، وتمثيلية مختلف الأطراف والفاعليـــن في المنظومة ضمن 

مكوناته، باعتبار أن هذه التعبئة تعد من بيـن الضمانات الأساسية لإنجاح الإصلاح التـربوي، وتعزيـز ثقة المجتمع 

فــي مدرســته.

يتعلــق التحــدي الثالــث، بالإســهام فــي تقديــم مقتـــرحات وتنظيــم لقــاءات تواصليــة مــن شــأنها، المســاعدة علــى تدبيـــر 

مقاومــات التغييـــر. ممــا يســتدعي الوعــي التــام بأســبابها، وأنواعهــا، والســبل الكفيلــة باســتباقها، والإســهام فــي حســن 

تدبيـــرها. فــي هــذا الإطــار، مــا فتــئ المجلــس يســتحضر مقومــات الريــادة الجـــيدة للتغييـــر فــي مختلــف مشــاريعه، ويدعــو 

إلــى مراعاتهــا فــي تفعيــل الإصلاحــات، بــل إنــه أفــرد لهــا تقريـــرا خاصــا ضمــن بـــرنامج عملــه لســنة 2019.

أمــا التحــدي الرابــع، فيهــم الســهر الدائــم علــى إعمــال المقاربــة التشــاركية، مدعمــة بالخبـــرة المختصــة. وهــي المقاربــة 

التـــي دأب المجلــس علــى نهجهــا، بالنظــر إلــى كــون تحقيــق الأثـــر الفعلــي والإيجابــي والمســتديم لجميــع مشــاريع إصــاح 

المنظومة، يظل رهيـنا بإسهام كافة الفاعليـن المعنـييـن بمستقبل المجتمع المغربي، في بناء مضاميـن هذه المشاريع، 

وتضافــر جهــود الجميــع، علــى نحــو يضمــن التجســيد العملــي لهــذه المضاميـــن علــى أرض الواقــع. 

في ارتباط بضرورة رفع هذه التحديات، تظل نجاعة عمل المجلس مدعوة إلى كسب جملة من الرهانات: 

• أولهــا مواصلــة التفكيـــر الاستـراتـيجـــي الهــادف إلــى اقتـــراح الســبل الكفيلــة بالمســاعدة علــى تطبيــق الإصــاح، 	

وتفعيــل أوراشــه، بالوتـيـــرة اللازمــة ووفــق الآمــاد الزمنـــية المحــددة لبلــوغ أهــداف الإصــاح. وهــذا مــا يســتدعي 

المصادقــة علــى مشــروع القانــون الإطــار لإصــاح المنظومــة الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، فــي أقــرب 

الآجــال؛

• يتمثــل الرهــان الثانـــي فــي ســهر المجلــس، مــن منطلــق اختصاصاتــه، علــى إنجــاز تقييــم دوري لسيـــر تطبيــق الرؤيــة 	

ن من الاستدراك، ومن توفيـر إحدى  ِ
ّ
الاستـراتـيجـية للإصلاح، على نحو يساعد على تحصيـنه من التعثـر، ويمك

ضمانــات بلــوغ أهدافه؛
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• أمــا الرهــان الثالــث، فيتجلــى فــي الســهر الدائــم علــى جعــل خارطــة طريــق الإصــاح التـــربوي مواكبــة دومــا للأســئلة 	

ذات الراهنـية للمجتمع، وللمستجدات المتسارعة التـي تشهدها المعارف والنظريات، والتكنولوجـيات التـربوية 

والبيداغوجـــية، والوسائط التواصلية، على الصعيد الكونـــي؛

• هنــاك رهــان رابــع قوامــه بنــاء تعاهــد وطنـــي، عبـــر نقــاش ببعــد تـــرابي وبشــري موســع، ووفــق مقاربــة تشــاركية 	

يـنخرط فيها الجميع، بهدف تحديد التزامات ومسؤوليات مختلف الفاعلييـن التـربوييـن والمتدخليـن والشركاء 

ــن مختلــف الأطــراف، كل حســب موقعــه واختصاصــه، مــن الإســهام فــي تأهيــل  ِ
ّ
المعنـييـــن بالمدرســة، علــى نحــو يمك

المنظومــة التـــربوية وتجديدهــا، وتحقيــق الأهــداف المتوخــاة مــن إصلاحهــا.

لرفع هذه التحديات وكسب الرهانات المتوخاة، تبـرز أيضا أهمية الارتقاء الموصول بجودة عمل المجلس، في مراعاة 

لخصوصياته المؤسساتـــية، بوصفه هيئة دســتورية استشــارية مســتقلة للحكامة الجـــيدة والنهوض بالديمقراطية 

التشــاركية والتنميــة البشــرية والمســتدامة. وهــو مــا يســتلزم، علــى الخصــوص، تدبيـــر شــؤون وعمــل هــذه المؤسســة 

وفــق متطلبــات النجاعــة، فــي انفتــاح علــى المحيــط، وبالإعمــال الموصــول للمقاربــة التشــاركية، وتعزيـــز التعــاون مــع 

السلطات والمؤسسات المعنـــية، مع تقوية التنسيق الداخلي بيـــن مختلف هيئات وبنـــيات المجلس، وتثميـــن الموارد 

والكفاءات الذاتـية وتنميتها، وإرساء آليات للتتبع والتقييم الداخلي لسيـر عمل المجلس وإنتاجـيته، بهدف تـرسيخ 

قيــام المجلــس، علــى الوجــه الأمثــل، بمســؤوليته الجســيمة المتمثلــة فــي الإســهام فــي تحقيــق المدرســة المنشــودة.



ملاحق
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التقاريـر

تقريـر ” مدرسة العدالة الاجتماعية ”  )يـنايـر 2018(

 المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي فــي التفكيـــر 
ٌ
تقريـــر” مدرســة العدالــة الاجتماعيــة”، مســاهمة

، وقادر 
ً
، وعدلا

ً
، وإدماجا

ً
حول تجديد نموذجنا التنموي، بغية إعادة النظر في هذا الأخيـر، وجعله أكثـر شمولا

فاقمهــا الفــوارق 
ُ
 علــى إعــادة خلــق الرابــط الاجتماعــي المــازم لــكل مجتمــع عــادل. إن الفــوارق الاجتماعيــة التـــي ت

ً
ا

المدرســية، تجــر المجتمــع بـــرمته نحــو الأســفل. لهــذا فقــد كان ضمــان تكافــؤ الفــرص لجميــع الأطفــال فــي ولــوج 

تـــربية جـــيدة باســم العدالــة الاجتماعيــة، هــو الأســاس الــذي قامــت عليــه الرؤيــة الاستـراتـيجـــية 2015 2030-. 

ويستلزم التطور نحو مجتمع يقوم على الاستحقاق والعدالة الاجتماعية، فك الارتباط بيـن الأصل الاجتماعي 

والرأسمال الدرا�سي للمتعلم. إن التـربية-التكويـن توجد في صلب هذه الإشكالية. وبعبارة أخرى، يجب اعتبار 

ل  الاستحقاق الشخ�صي، هو الوسيلة الوحيدة، للارتقاء الاجتماعي من خلال مستوى وجودة التكويـن المحصَّ

عليــه. إن الرفــع مــن جــودة المدرســة، وتحسيـــن خدماتهــا ومردوديتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، دون إهمــال أي 

شــخص، ضــرورة لا غنــى عنهــا فــي منظــور نمــوذج التنميــة البشــرية المنصفــة والمســتدامة. فالتـــربية، باعتبارهــا 

القاعــدة التـــي يقــوم عليهــا هــذا النمــوذج، تقت�ضــي أن لا نتخلــى عــن طمــوح دفــع جميــع الأطفــال نحــو النجــاح، 

بغــض النظــر عــن أصولهــم الاجتماعيــة أو الجغرافيــة، أو جنســهم أو وضعيتهــم الشــخصية.

تقريـر رقم 2018/3 حول الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث العلمي  )فبـرايـر 2018(

يتوخى تقريـــر المجلس في موضوع » الارتقاء بمهن التـــربية والتكويـــن والبحث« اقتـــراح إطار استـراتـيجـــي للارتقاء 

بهــذه المهــن، يقــوم علــى ثلاثــة مرتكــزات، هــي:

-	 المهننــة كشــرط لازم لتأهيــل الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن، وفــق مواصفــات وأدوار وقيــم مهنـــية تستجـــيب 

لمتطلبــات الجــودة وانتظــارات المجتمــع؛

-	 المؤسســة التـــربوية القائمة على الاســتقلالية وثقافة المشــروع والتكامل الوظيفي بيـــن المهن وتنمية الحياة 

المهنـــية؛

-	 التقييم المندمج متعدد الصيغ والأساليب.

يـنتظم التقريـر وفق العناصر التالية:

-	 تقديم؛

-	 المحور الأول: تشخيص واقع مهن التـربية والتكويـن والتدبيـر والبحث؛

-	 المحور الثانـي: مرتكزات التأهيل والتجديد؛

-	 توصيات ختامية. 

الملحق رقم 1 : إنتاجات وإصدارات ومنشورات المجلس بـرسم سنة 2018
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التقاريـر التقييمية

التعليم العالي بالمغرب: فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح )نونبـر 2018(

يهــدف هــذا التقريـــر التقييمــي الــذي أنجزتــه الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن، إلــى 

قيــاس فعاليــة ونجاعــة التعليــم العالــي بالمؤسســات ذات الاســتقطاب المفتــوح.

بعــد صــدور الرؤيــة الاستـراتـيجـــية 2015-2030، وبالنظــر إلــى كل العوائــق التـــي يعانـــي منهــا هــذا المكــون الأسا�ســي 

من التعليم العالي، يصبو هذا التقييم إلى التدقيق الواقعي للسياسة العمومية بهذا الشأن. كما أنه يفتحص 

مردوديتــه الداخليــة، والجهــد المالــي المبــذول مــن طــرف الدولــة. ولكــون هــذا التقييــم متعــدد الأبعــاد، فقــد تــم 

تقييــم وتحليــل كل مــن نظــام إجازة-ماستـــر-دكتوراه، والحكامــة، والمــوارد البشــرية، والدعــم الاجتماعــي بشــكل 

متعمــق.

ويختتــم هــذا التقريـــر التقييمــي بحصــر التحديــات والرهانــات الأساســية التـــي يُواجههــا التعليــم العالــي الجامعــي 

بالمغــرب، لإيجــاد الإجــراءات الكفيلــة بإنجــاح تنزيــل الرؤيــة الاستـراتـيجـــية فــي أفــق 2030

الأطلس المجالي التـرابي للتعليم الخصو�صي )شتنبـر 2018(

بعــد إصــدار النســخة الأولــى للأطلــس التـــرابي للفــوارق فــي التـــربية الــذي نشــرته الهيئــة الوطنـــية للتقييــم، والــذي 

قــارب الفــوارق مــن حيــث الولــوج للتعليــم، تتنــاول النســخة الثانـــية مــن هــذا الأطلــس موضــوع التعليــم الخــاص. 

فبعــد تحليــل مقــارن لنســب التعليــم الخــاص للمغــرب مــع دول العالــم، يقــدم الأطلــس نظــرة تاريخيــة للتطــور 

الذي عرفته نســبة التعليم الخاص في بلادنا منذ الاســتقلال. يغطي هذا الأطلس مختلف المســتويات المجالية 

التـــرابية )الجهــوي والإقليمــي والمحلــي( ويعــرض لأول مــرة تحليــا لهــذا النــوع مــن التعليــم خــال الســنوات العشــر 

الأخيـــرة، كمــا يســلط الضــوء علــى تمركــزه.

نتائج التلامذة المغاربة في الرياضيات والعلوم ضمن سياق دولي TIMSS 2015)يـنايـر 2018(

تنهض الدراسة الدولية TIMSS بتقييم مكتسبات التلامذة في الرياضيات والعلوم، وتوفر معطيات عن جودة 

التكويـن وأداء المنظومات التـربوية، وذلك كل أربع سنوات، بحيث أنجزت أول دراسة سنة 1995، وكان آخرها 

ســنة 2015. وتعــرف هــذه الدراســة مشــاركة العديــد مــن البلــدان مــن بيـــنها المغــرب، الــذي كانــت أول مشــاركة لــه 

  ” TIMSS 2015-ســنة 1999.يقــدم التقريـــر” نتائــج التلامــذة المغاربــة فــي الرياضيــات والعلــوم ضمــن ســياق دولــي

تحليــا لأداء التلامــذة المغاربــة فــي هــذه الدراســة. ويشــمل هــذا التحليــل وصفــا مفصــا لمعــدلات تحصيلهــم وذلــك 

حســب خصائصهــم الشــخصية والمدرســية والعائليــة، بالإضافــة إلــى خصائــص أســاتذتهم ومديـــريهم، وحســب 

خصائــص محيــط المدرســة والأنشــطة داخــل القســم كذلــك. وبعــد هــذا التحليــل الوصفــي تــم تحديــد العوامــل 

الأكثـــر تفسيـــرا لمكتســبات التلامــذة، وذلــك بالاعتمــاد علــى نمذجــة إحصائيــة متعــددة المســتويات.

تقاريـر حصيلة وآفاق عمل المجلس

• التقريـر السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس بـرسم سنة 2017.	
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أشغال الندوات والملتقيات

ندوة دولية حول تقييم البحث العلمي: الرهانات والمنهجـيات والأدوات، 6 و7 دجنبـر 2017 بالرباط

مجلتا المجلس

مجلة المدرسة المغربية

العدد 9 :  المدرسة: رهانات الاقتصاد والرأسمال البشري

صــص لموضــوع: »المدرســة: رهانــات الاقتصــاد والرأســمال 
ُ
صــدر العــدد 9 مــن مجلــة »المدرســة المغربيــة« الــذي خ

البشــري«. يتضمــن العــدد مقــالات تتنــاول موضوعــات متنوعــة مــن بيـــنها: الأطــر المرجعيــة الاقتصاديــة المطبقــة 

على التـربية؛ أثـر التعليم العالي على النمو الاقتصادي؛ الحكامة المدرسية المحلية ونجاح التلاميذ؛ الاستثمار 

فــي الرأســمال البشــري والعائــد علــى التنميــة... 

كمــا يتضمــن هــذا العــدد مســألة التنشــئة التعليميــة فــي فكــر محمــد عابــد الجابـــري، ومنظــور محمــد بــن الحســن 

الحجوي الثعالبي لتعليم الفتاة، إضافة إلى أشغال ندوة العدد التـي نظمتها المجلة في موضوع: »قضايا التعليم 

والتحــولات الاقتصاديــة بالمغرب«. 

مجلة دفاتـر التـربية والتكويـن

م
َ
العدد  13 : ممارسات التَدريس والتكويـن والتعل

صدر العدد الثالث عشر )13( من مجلة »دفاتـر التـربية والتكويـن«، بملف تم تخصيص موضوعه »لممارسات 

 عــن أســئلة مــن قبيــل: مــا 
َ
ــم«، وقــد اختــارت المقــالات المنشــورة فــي هــذا العــدد، الإجابــة

َ
التَدريــس والتكويـــن والتعل

ــم؟ كيــف يتأتــى تحليلهــا؟ مــا حــدود اســتقلالية 
َ
الإشــكاليات التـــي تطرحهــا ممارســات التَدريــس والتكويـــن والتعل

ــم تحــدي التكنولوجـــيا الرقميــة؟ مــا ســبيل 
َ
هــذه الممارســات؟ كيــف تواجــه عمليــات التَدريــس والتكويـــن والتعل

الارتقــاء بجــودة هــذه الممارســات؟ ووفــق أيــة مؤشــرات وآليــات يمكــن تقييمهــا؟
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تعزيـز التعاون الوطنـي والدولي: آلية لتعبئة الجهود والخبـرات في خدمة قضايا المدرسة

أولا: الحصيلة

يقــوم التعــاون بيـــن المجلــس والمؤسســات الفاعلــة والمعنـــية بالتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، بــدور مهــم فــي بنــاء 

 لأهم أهداف المجلس 
ً
المدرسة المنشودة، والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات الحيوية المرتبطة بها. وتجسيدا

المتمثــل بعضهــا فــي تدعيــم التكامــل وحشــد الجهــود وتحقيــق عامــل الجــودة فــي تنفيــذ المشــاريع، مــن خــال عقــد 

شــراكات مــع هيئــات مختلفــة والاســتفادة مــن الخبـــرات المتميـــزة والتجــارب الرائــدة التـــي تتوفــر عليهــا، قــام المجلــس 

 بشــراكة مــع بعــض الهيئــات الدوليــة.
ً
ــذ أنشــطة بتوقيــع 46 اتفاقيــة تعــاون، كمــا نفَّ

ثــاث اتفاقيــات لتبــادل المعطيــات مــع القطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالتـــربية والتكويـــن والبحــث  	.1
العلمــي:

تـــرمي إلــى تحديــد المبــادئ العامــة والتدابيـــر اللازمــة، الهادفــة إلــى تـيسيـــر تبــادل المعطيــات والمعلومــات والوثائــق بيـــن 

المجلــس والقطاعــات الوزاريــة المكلفــة بالتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، وذلــك فــي إطــار إرســاء نظــام معلوماتـــي 

لــدى المجلــس، يمكنــه مــن الاضطــاع الأمثــل بمهامــه، ويستجـــيب لحاجـــيات هــذه القطاعــات، وفــق نظــرة شــمولية 

ومتناســقة للمنظومــة التـــربوية بمختلــف مكوناتهــا.

2. اتفاقية-إطار للتعاون بيـن المجلس والمندوبية السامية للتخطيط:

 تهــدف، إلــى جانــب تمكيـــن المجلــس مــن الاضطــاع الأمثــل بمهامــه الاستشــارية والتقييميــة والاقتـــراحية، إلــى وضــع 

ــق لأنشــطة التعــاون بيـــن المندوبيــة الســامية والمجلــس، فــي احتـــرام متبــادل لاختصاصــات  وتحديــد إطــار مرجعــي منسَّ

وصلاحيــات كل مــن الطرفيـــن، وذلــك، مــن أجــل إنتــاج معرفــة موضوعيــة، تعكــس بــكل أمانــة، واقــع مجتمعنــا وواقــع 

منظومتنــا التـــربوية، بواســطة معطيــات ومعلومــات موثوقــة ومحيـــنة، تمكــن مــن تقديــم تشــخيص دقيــق للواقــع،  

وتســاعد علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة والملائمــة، التـــي مــن شــأنها المســاهمة الفعليــة فــي الارتقــاء بمدرســتنا، وجعلهــا 

فــي مســتوى انتظــارات المغاربــة، وقــادرة علــى رفــع تحديــات التنميــة والازدهــار بالنســبة إلــى بلادنــا، وجديـــرة بمتطلبــات 

العصــر.

يشمل هذا الدعم المشتـرك بيـن المندوبية السامية والمجلس، المجالات التالية:

• إنجاز دراسات مشتـركة حول موضوعات متفق عليها من قبل الطرفيـن، ومندرجة في مياديـن اختصاصاتهما؛ 	

• تبادل المعطيات وإنجاز استطلاعات الرأي؛ 	

• تبادل الإصدارات والموارد ذات الفائدة بالنسبة لعمل المؤسستـيـن؛ 	

• التنظيم المشتـرك لأنشطة علمية ذات صلة بالبحث )مجموعات عمل مشتـركة، ندوات، أيام دراسية...(؛ 	

• تبادل الخبـرات، ومد جسور التعاون، بيـن باحثي وخبـراء كل من المندوبية السامية والمجلس؛ 	

• تعزيـز القدرات، من خلال التكويـن، واجتماعات عمل وأعمال خبـرة. 	

الملحق رقم 2 :
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3. اتفاقيات -إطار بيـن المجلس و 14 جامعة مغربية:

شــرع المجلــس بالتدريــج فــي إعــادة التــوازن، ضمــن مجــالات اشــتغاله، بتخصيــص حيـــز هــام منهــا لقضايــا الجامعــة، 

بوصفهــا مؤسســة علميــة وتكويـنـــية متميـــزة، وفــي اعتبــار لدورهــا الرائــد فــي ممارســة الحريــة الفكريــة والأكاديميــة، 

وفــي حفــز الطاقــات الإبداعيــة، تكويـــنا وتأطيـــرا وتأهيــا وبحثــا، وابتــكارا وإشــعاعا. ممــا يجعلهــا قاطــرة للتنميــة جهويــا 

ووطنـــيا، تســهم فــي انخــراط بلادنــا فــي مجتمــع المعرفــة، وفــي اقتصاديــات البلــدان الصاعــدة؛ 

مــن ثــم، فتوقيــع المجلــس علــى اتفاقيــات تعــاون مــع الجامعــات، ســيمكن مــن وضــع إطــار مرجعــي للشــراكة، قوامــه 

بالأساس، تبادل المعلومات والمعطيات والوثائق والإصدارات، والاشتغال المشتـرك على مشاريع للتكويـن وللدراسة 

والبحث، وإنجاز تقييمات داخلية وخارجـية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإحداث مرصد لتتبع وتقييم 

اندماج خريجـــي التعليم العالي، وإرساء شبكة للخبـــراء، والتنظيم المشتـــرك لأنشطة علمية وأكاديمية. 

د، أن هذه المجالات الواعدة للتعاون، لديها مزايا متعددة، سواء بالنسبة إلى المجلس، في تـيسيـر اضطلاعه 
َّ
من المؤك

بمهامــه، أو بالنســبة إلــى الجامعــات، فــي الارتقــاء المســتمر بوظائفهــا. فــي انســجام مــع توجهــات وأهــداف إصــاح التعليــم 

العالــي والبحث العلمي. 

يشمل التعاون بيـن المجلس والجامعة، على الخصوص، المجالات التالية: 

• مشاريع وأنشطة البحث، التـي يتم إشراك باحثيـن من المجلس والجامعة فيها؛  	

• تقييمات داخلية وخارجـية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ 	

• تتبع اندماج خريجـي الجامعة، بهدف إحداث مرصد لتتبع وتقييم اندماج خريجـي التعليم العالي؛ 	

• تنظيم مشتـــرك للندوات واللقاءات والحلقات الدراسية، وغيـــرها من الأنشطة العلمية أو العمومية الأخرى، 	

فــي مواضيــع يتفــق عليهــا كل مــن المجلــس والجامعــة مســبقا؛ 

• إحــداث شــبكة مؤلفــة مــن خبـــراء المجلــس والجامعــة، مــن أجــل إنجــاز دراســات وتقييمــات وأبحــاث فــي مواضيــع 	

ذات الاهتمــام المشتـــرك ومتفــق عليهــا مســبقا؛ 

• تعزيـز كفاءات الإدارييـن المنتميـن لكل من المجلس والجامعة؛ 	

• تبادل المعلومات والمعطيات والوثائق والاصدارات.	

اتفاقيــات خاصــة مــن أجــل إنجــاز دراســة حــول الاندمــاج المهنـــي لخريجـــي الجامعــة، بيـــن الهيئــة  	.4
الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس و14 جامعــة مغربيــة:

 تهــدف كل اتفاقيــة إلــى تحديــد أوجــه التعــاون بيـــن الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس وبيـــن الجامعــة، وطبيعــة، 

وأهداف، وطرق تمويل وإنجاز الدراسة حول »الاندماج المهنـي لخريجـي الجامعة« من طرف الهيئة. كما تهدف إلى 

توحيــد منهجـــية تتبــع الخريجـــين علــى الصعيــد الوطنـــي، فــي أفــق إحــداث مرصــد بيـــن الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى 

المجلــس والجامعــات فــي هــذا الشــأن.  
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اتفاقيات خاصة من أجل إنجاز دراسة حول طلبة الإجازة في الدراسات الأساسية، بيـن الهيئة  	.5
الوطنـــية للتقييم لدى المجلس و14 جامعة مغربية:

تهدف كل اتفاقية إلى تحديد أوجه التعاون بيـن المجلس والجامعة، في إنجاز دراسة ميدانـية وطنـية، للهيئة الوطنـية 

للتقييــم لــدى المجلــس، حــول طلبــة الإجــازة فــي الدراســات الأساســية بمؤسســات التعليــم العالــي ذات الاســتقطاب 

المفتــوح، وواقعهــم المعيــش يوميــا داخــل الفضــاءات الجامعية.

6. التعاون والشراكة مع اليونـيسيف:

قصــد إغنــاء التحليــل الــذي قامــت بــه الهيئــة حــول تطــور السياســة العموميــة فــي مجــال التـــربية الدامجــة ببيانــات 

ميدانـــية، وفي إطار بـــرنامج التعاون الذي يـــربطها بمنظمة اليونـــيسيف، طلبت الهيئة خبـــرة تقنـــية من اليونـــيسيف 

مــن أجــل دراســة مــدى أثـــر التعــاون بيـــن المؤسستـيـــن والمجتمــع المدنـــي فــي تطــور السياســة العموميــة فــي المغــرب، 

واســتخلاص الممارســات الميدانـــية الجـــيدة، التـــي يمكنهــا أن تغــذي الاستـراتـيجـــية الوطنـــية فــي التـــربية والتكويـــن فــي 

المغــرب فــي مجــال التـــربية الدامجــة. 

فــي هــذا الإطــار، تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون يــوم 16 نونبـــر 2018 فــي مقــر الهيئــة الوطنـــية للتقييــم بيـــن هــذه الأخيـــرة 

ومنظمــة اليونـــيسيف لمــدة ثــاث ســنوات )إلــى غايــة 2021(.

يتطرق مجال تطبيق هذه الاتفاقية إلى جوانب مختلفة للنهوض بحقوق الأطفال وتعزيـز منظومة التـربية والتكويـن 

فــي المغــرب. يتعلــق الأمــر بتطويـــر أدوات ومنهجـــيات التقييــم وإنتــاج بيانــات فــي المواضيــع التـــي تنــص عليهــا الرؤيــة 

الاستـراتـيجـــية كالإنصــاف والجــودة وتشجـــيع تقاســم الخبـــرات والتجــارب الدوليــة عــن طريــق النــدوات والورشــات. 

 وندوات. وهكذا، سوف يتم 
ً
 تقييمية

ً
في هذا الإطار، تنظم الهيئة الوطنـية للتقييم بشراكة مع اليونـيسيف أعمالا

نجزت خلال سنة 2018.  
ُ
تنظيم ندوة دولية في بداية 2019، وستكون مناسبة لإتمام الدراسة التقييمية التـي أ

7. بـرنامج تقوية قدرات أطر الهيئة بتعاون مع الاتحاد الأوروبي:

مكنــت الرؤيــة الاستـراتـيجـــية مــن رســم خارطــة الطريــق لعــاج الأســئلة المرتبطــة بالإنصــاف والجــودة فــي المدرســة، 

وكذلــك تلــك المتعلقــة بالارتقــاء بالفــرد والمجتمــع. إن مواكبــة تنزيــل الرؤيــة وتتبعهــا بالتقييــم مــن مهــام المجلــس مــن 

خلال الهيئة. فقد قامت هذه الأخيـرة بصياغة بـرنامج شامل لتتبع تنزيل الرؤية والذي يقت�ضي إنشاء آلية مدمجة 

لتتبــع الإصــاح.

وفي هذا السياق، تسعى الهيئة إلى إعطاء المهمة التقييمية للمجلس ديـنامية جديدة تستند إلى الكفاءات الأساسية 

 مرجعيــة فــي مجــال تقييــم السياســات العموميــة فــي مجــال التـــربية والتكويـــن. 
ً
لتضمــن وجودهــا باعتبارهــا هيئــة

والوصــول إلــى هــذا، يقت�ضــي أولا تعزيـــز الكفــاءات المؤسساتـــية مــن جهــة، واقتـــراب المغــرب مــن المعاييـــر والتوجهــات 

الدوليــة فــي مجــال تقييــم السياســات العموميــة مــن جهــة أخــرى.

وفي إطار الجهود التـي تبذلها الهيئة الوطنـية للتقييم، لتعزيـز كفاءات أطرها في مجال تقييم السياسات العمومية 

فــي التـــربية والتكويـــن، تقدمــت الهيئــة ســنة 2015 للاتحــاد الأوروبــي بطلــب مواكبــة، لتعزيـــز كفــاءات أطرهــا، عــن 

طريــق وزارة الاقتصــاد والماليــة فــي إطــار بـــرنامج »إنجــاح الوضــع المتقــدم 2« بيـــن الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب. 

لقد تم إطلاق البـرنامج في شهر فبـرايـر 2018 لفتـرة امتدت على ستة أشهر، وانتهت في دجنبـر 2018. 



89التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس 2018

 وُزعت على الشكل التالي: 
ً
ن البـرنامج من 26 نشاطا وَّ

َ
ك

َ
ت

• 7 دورات تكويـنـية؛	

• 4 دورات تدريبية تقنـية؛	

• زيارتـيـن دراسيتـيـن؛	

• 6 ورشات لصياغة العدة؛	

• 3 دورات تكويـنـية لتحضيـر تقاريـر تحليلية؛	

• ندوتـيـن لتقاسم الممارسات الجـيدة ومحاضرتـيـن.	

 من فرنسا وبلجـيكا لمدة تناهز 
ً
، وتمت تعبئة 30 خبيـرا

ً
 لفائدة 61 أطارا

ً
تم تنظيم هذه الأنشطة خلال 34 أسبوعا

 أقيمت بيـن المغرب وفرنسا.
ً
، و37 دورة

ً
 تكويـنـيا

ً
135 يوما

تطرقت هذه الدورات التكويـنـية إلى المواضيع التالية:

- تقييم مكتسبات التلامذة

أ‌. تحاليل سيكو ميتـرية؛

ب‌. مناهج وأدوات تقييم مكتسبات التلامذة: روائز المقارنة الدولية؛

ت‌. صياغة تقريـر الأفواج ومكتسبات التلامذة.

- تتبع الإدماج المهنـي

أ‌. تحليل العمل واستشراف المهن والإدماج المهنـي؛

ب‌. تقنـيات التقييم؛ 

ت‌. صياغة الدراسات التقييمية.

- تقييم السياسات العمومية

أ‌. تقييم السياسات العمومية في مجال التـربية والتكويـن؛

ب‌. السياسات العمومية في مجال الرقميات؛ 

ت‌. المؤسسات المكلفة بتقييم السياسات العمومية التـربوية في فرنسا؛

ث‌. دور التقييم في الإصلاحات والسياسات العمومية التـربوية؛ 

ج‌. أدوات المساعدة على تقييم السياسات العمومية؛

ح‌. تقييم السياسات العمومية )دراسة حالة(؛

خ‌. صياغة مراجع التقييم قصد إنجاز تقييمات السياسات العمومية في التعليم العالي والبحث العلمي.
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- النظام المعلوماتـي والبوابة الإحصائية 

أ‌. تدبيـر واستخدام النظام المعلوماتـي؛

ب‌. تحسيـن النظام المعلوماتـي للهيئة؛ 

ت‌. تطويـر البوابة الإحصائية في مجال التـربية؛

ث‌. نشر المؤشرات والبيانات الإحصائية ووضعها على الموقع الالكتـرونـي للمؤسسة. 

- اليقظة الإعلامية: المنهجـيات والأدوات

أ‌. اليقظة الإعلامية.

- أدوات تدبيـر الموارد البشرية

أ‌. مرجع المهن؛

ب‌. مخطط التكويـن المستمر لأطر الهيئة.

- تحليل مهام الهيئة 

أ‌. تحليــل الإطــار المؤسساتـــي للهيئــة، وإنجــاز مقارنــة حــول مكانــة ودور هــذه الهيــآت فــي التـــربية والتكويـــن فــي الاتحــاد 

الأوروبــي.  

نتائج البـرنامج

1. الهيئة الوطنـية للتقييم قادرة على تسهيل التقارب مع المبادئ الجمعاتـية في مجال تقييم السياسات العمومية؛

2. كفايات الأطر فيما يتعلق بالمنهجـيات وأدوات التقييم جديدة وتمت تقويتها؛

3. أدوات تقييم وتدبيـر جديدة وذات أداءٍ عالٍ.

ثانـيا: الآفاق

فيما يخص توطيد علاقات التعاون المشتـرك، سيقوم عمل المجلس على:

مواصلة التعاون وتـرسيخه، بيـن المجلس، والقطاعات المكلفة بالتـربية والتكويـن والبحث، والمندوبية السامية  	.1

للتخطيــط، والجامعــات، كل حســب اختصاصــه، وذلــك فيمــا يتعلــق بتبــادل المعلومــات والوثائــق والدراســات 

 فيمــا يـــرتبط بسيـــر أوراش الإصــاح التـــربوي؛ 
ً
والخبـــرات، وأساســا

إبـرام اتفاقية بيـن المجلس ووزارة التـربية الوطنـية والتكويـن المهنـي والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل: 	.2

-	 التـــرخيص للباحثيـــن المستعديـــن للإســهام بمقالاتهــم فــي أعــداد مجلتَــي المدرســة المغربيــة ودفاتـــر التـــربية 

والتكويـــن، اللتـيـــن تصــدران بدعــم مــن المجلــس؛

-	 اقتنــاء مجلــة المدرســة المغربيــة ومنشــوراتها ودفاتـــر التـــربية والتكويـــن، فــي خدمــة التكويـــن المســتمر ودعــم 

الإنتــاج الفكــري والمعرفــي، المرتبطيـــن بقضايــا وأســئلة المدرســة المغربيــة؛
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التحضيـــر لاتفاقية إطار للتعاون بيـــن المجلس والمؤسسات المعنـــية، من أجل إرساء شبكة للخبـــراء المختصيـــن  	.3

فــي مياديـــن التـــربية والتكويـــن وفــي العلــوم ذات الصلــة بهــا؛

عقد اتفاقية تعاون مع المكتبة الوطنـية، بخصوص سبل التعاون في مجال التوثيق؛ 	.4

استكشــاف ســبل التعــاون فــي مجــال التواصــل، بيـــن المجلــس والمؤسســات والمختصيـــن فــي الإعــام الســمعي  	.5

والإلكتـرونـــي؛ والمكتــوب  والبصــري 

إبـرام اتفاقية تعاون مع المركز الوطنـي للبحث العلمي والتقنـي، في شأن قاعدة المعطيات المتعلقة بالأطروحات،  	.6

وبالاستفادة من خدمات شبكة »مروان«؛

الاستجابة لطلبات التعاون الواردة على المجلس، حسب اختصاصاته وحاجاته وبـرنامج عمله؛ 	.7

ورشات وطنـية للهيئة الوطنـية للتقييم، لمواكبة مشاريع التقييم؛ 	.8

تطويـــر شــراكات مــع جمعيــات الأعمــال الاجتماعيــة لمختلــف المؤسســات والــوزارات، مــن أجــل تمكيـــن موظفــي  	.9

المجلــس مــن ولــوج مراكــز الاصطيــاف التابعــة لهــا.
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1. الجمعية العامة

• عقدت الجمعية العامة خلال سنة 2018 دورتـيـن:	

أ‌- الدورة الثالثة عشرة )13( في يـنايـر 2018:

• صادقت خلالها على المشاريع التالية:	

-	 مشروع التقريـر المتعلق بمساهمة المجلس في إعادة النظر في النموذج التنموي؛

-	 مشروع » الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث والتدبيـر »؛

-	 »التوجهات الجديدة لسيـر عمل المجلس وهيئاته، الحصيلة وآفاق التطويـر »؛

-	 مشروع بـرنامج عم المجلس بـرسم سنة 2018؛

-	 مشروع ميـزانـية المجلس لسنة 2018؛

-	 المصادقة على انتماء أعضاء جدد إلى لجان للمجلس.

• 	 TIMSS كمــا وقفــت الجمعيــة العامــة علــى تقريـــر وطنـــي أعدتــه الهيئــة الوطنـــية للتقييــم، حــول نتائــج بـــرنامج

2015 المنجــز مــن طــرف الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التـــربوي كل أربــع ســنوات منــذ ســنة 1995. 

• عرفــت هــذه الــدورة كذلــك، توقيــع ثــاث اتفاقيــات للتعــاون بيـــن المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث 	

العلمــي، وكل مــن وزارة التـــربية الوطنـــية والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛ ووزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية؛ والوكالــة الوطنـــية لمحاربــة الأميــة. تهــدف هــذه الاتفاقيــات، بالأســاس، إلــى تـيسيـــر تبــادل 

المعطيــات والمعلومــات والوثائــق، بيـــن الأطــراف الموقعــة عليهــا.

ب‌- الدورة الرابعة عشرة )14( في يوليوز 2018:

• صادقت خلالها على المشاريع التالية:	

-	 مشروع تقريـر عن »الحكامة التـرابية للمنظومة التـربوية في أفق الجهوية المتقدمة«؛

-	 مشروع التقريـر السنوي عن حصيلة عمل المجلس وآفاقه لسنة 2017؛

-	 كمــا وقفــت عــل نتائــج تقريـريـــن تقييمييـــن أنجزتهمــا الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس، يتعلــق الأول 

ب »التعليــم العالــي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي الولــوج المفتــوح«، والثانـــي ب 

»الأطلــس التـــرابي للتعليــم الخــاص«؛

-	 علاوة على المصادقة على انتساب أعضاء جدد للجان للمجلس.

الملحق رقم 3 : معطيات عن اجتماعات الهيئات  )الجمعية العامة؛ مكتب المجلس؛ 
اللجان الدائمة؛ مجموعات العمل الخاصة(
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2. مكتب المجلس

• عقد المكتب خلال سنة 2018 تسعة )9( اجتماعات، بمجموع ما يعادل 45 ساعة اشتغال؛	

• ي المجلس 13 و 14 المشار إليهما أعلاه؛	
َ
التحضيـر الأدبي والمادي لأشغال دورت

• صادق المكتب خلال سنة 2018 على أعمال الهيئة الوطنـية للتقييم التالية:	

-	 مشروع تقريـر عن تقييم التعليم العالي، معد من قبل الهيئة الوطنـية للتقييم؛  

-	 مشروع أطلس تـرابي للتعليم الخاص، معد من قبل الهيئة الوطنـية للتقييم؛  

-	 تقييم »نموذج تـربية الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب: من أجل تـربية دامجة«؛

-	 »نتائج التلاميذ المغاربة في الدراسة الدولية حول تطور الكفايات القرائية )PIRLS 2016(«؛

-	 مشروع بـرنامج العمل الخاص بالهيئة الوطنـية للتقييم لسنة 2019.

• كما تدارس وبت في جاهزية المشاريع التالية، قبل رفعها إلى الجمعية العامة:	

-	 مشروع تقريـر عن »مدرسة العدالة الاجتماعية، مساهمة في التفكيـر في النموذج التنموي«؛

-	 مشروع تقريـر عن »مهن التـربية والتكويـن والبحث«؛

-	 مشروع تقريـر عن ›الحكامة التـرابية للمنظومة التـربوية في أفق الجهوية المتقدمة«؛

-	 مشروع تقريـر عن »التكويـن المهنـي، الرهانات ومفاتـيح التغييـر«؛

-	 مشروع تقريـر عن »جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ »؛

-	 مشروع التقريـر السنوي عن حصيلة عمل المجلس وآفاقه بـرسم سنة 2017؛

-	 مقتـرح إنجاز تقريـر موضوعاتـي كل سنتـيـن مرافق للتقريـر السنوي؛

-	 مشروع بـرنامج عمل المجلس لسنة 2018؛

-	 الحساب الإداري لسنة 2017؛

-	 مشروع ميـزانـية المجلس بـرسم سنة 2019:

-	 حصيلة تنفيذ ميـزانـية المجلس لسنة 2018 إلى غاية 15 دجنبـر من نفس السنة.

• تدارس واعتماد المحددات المرجعية لدراسة المواضيع الموكول معالجتها إلى لجان المجلس:	

-	 »التمييـــز الإيجابي لفائدة التمدرس بالأوســاط القروية وشــبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص«؛ )لجنة 

التـــربية والتكويـــن للجميع والولوجـــية(؛

-	 »مقومات التدبيـر الجـيد للتغييـر في منظومة التـربية والتكويـن«؛ )لجنة حكامة منظومة التـربية والتكويـن(؛

-	 »الإطــار المرجعــي لتقييــم ومراجعــة المناهــج والبـــرامج«؛ )لجنــة المناهــج والبـــرامج والتكويـــنات والوســائط 

التعليميــة(؛
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-	 »مهن التدريس والتكويـن والتأطيـر والبحث«؛ )لجنة مهن التعليم والتكويـن والتدبيـر(؛

-	 »إصلاح التعليم العالي«؛ )لجنة البحث العلمي والتقنـي والابتكار(؛

-	 »الوظيفة الثقافية للمدرسة المغربية«. )لجنة الخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التـربية 

والتكويـــن على محيطها(. 

3. اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاصة

أ‌- اللجان الست الدائمة:

• عقدت اللجان الدائمة مجتمعة ما مجموعه 122 اجتماعا، بما يعادل 488 ساعة اشتغال كمعدل:	

-	 لجنة التـربية والتكويـن للجميع والولوجـية: 17 اجتماعا ) 68 ساعة اشتغال كمعدل(؛

-	 لجنة حكامة منظومة التـربية والتكويـن: 24 اجتماعا ) 96 ساعة اشتغال كمعدل(؛

-	 لجنة المناهج والبـرامج والتكويـنات والوسائط التعليمية: 22 اجتماعا ) 88 ساعة اشتغال كمعدل(؛

-	 لجنة مهن التعليم والتكويـن والتدبيـر: 24 اجتماعا ) 96 ساعة اشتغال كمعدل(؛

-	 لجنة البحث العلمي والتقنـي والابتكار: 12 اجتماعا ) 48 ساعة اشتغال كمعدل(؛

-	 لجنــة الخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة وانفتــاح مؤسســات التـــربية والتكويـــن علــى محيطهــا: 23 اجتماعــا 

)92 ســاعة اشــتغال كمعــدل(.

• انكبت خلال هذه السنة اللجان الدائمة، كل من زاوية اختصاصها، وبـرنامج عملها، على المشاريع التالية:	

إعــداد مشــروع »التعليــم الأولــي أســاس المدرســة المغربيــة الجديــدة« مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للتـــربية والتكويـــن  	.1

للجميــع والولوجـــية:

-	 تم إصدار رأي المجلس حول »التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة« )فبـرايـر 2018(، واعتماد 

اللجنة للتقريـر المصاحب له. )الرأي سبق أن صادقت عليه الجمعية العامة في الدورة 12 -يوليوز 2017(؛

-	 كما تم تنظيم لقاء تواصلي، في فبـرايـر 2018، مع الصحافة ومع الفاعليـن حول مضمون هذا الرأي.

مشــروع » التمييـــز الإيجابــي لفائــدة الأوســاط القرويــة وشــبه الحضريــة والمناطــق ذات الخصــاص« الجــاري  	.2

إعــداده مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للتـــربية والتكويـــن للجميــع والولوجـــية:

-	 الشــروع في تعميق الدراســة والبحث في هذا الموضوع، من خلال تنظيم ســبع جلســات اســتماع مع فاعليـــن 

وأســاتذة باحثيـــن بهــدف تبــادل الــرأي وتعميــق التفكيـــر فــي مختلــف مداخــل معالجــة التفاوتــات والفــوارق فــي 

ولــوج التـــربية والتكويـــن.

إعداد مشروع تقريـر » الحكامة التـرابية لمنظومة التـربية والتكويـن في أفق الجهوية المتقدمة«، من قبل اللجنة  	.3

الدائمة لحكامة منظومة التـــربية والتكويـــن:

-	 إنجاز دراسة مقارنة لتجارب 11 دول: فرنسا، اليابان، اللكسمبـرغ، النرويج، إسبانـيا، المكسيك، الولايات 

المتحدة، السويد، المملكة المتحدة، زيلاندا الجديدة؛
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-	 تنظيــم ورشــة للتفكيـــر حــول الشــراكة المؤسساتـــية بيـــن المدرســة والجماعــات التـــرابية )تــم اســتثمار نتائــج 

الورشــة وإدراجهــا فــي التقريـــر حــول الحكامــة التـــرابية لمنظومــة التـــربية والتكويـــن فــي أفــق الجهويــة المقدمــة(؛

-	 استكمال تقريـر عن الحكامة التـرابية في أفق الجهوية المتقدمة، والبت في جاهزيته من قبل مكتب المجلس؛ 

-	 تمت المصادقة على هذا التقريـــر خلال الدورة الرابعة عشرة للمجلس التـــي انعقدت يومي 16 و17 يوليوز 

.2018

مشروع تقريـر عن »مقومات ريادة التغييـر والتدبيـر الجـيد لمنظومة التـربية والتكويـن« الجاري إعداده من قبل  	.4

اللجنــة الدائمــة لحكامــة منظومــة التـــربية والتكويـــن:

-	 إ عداد المحددات المرجعية للدراسة، ومباشرة الاشتغال على هذا المشروع؛

-	 إعداد الورقة المنهجـية لإنجاز الدراسة من طرف خبـرة داخلية، وتدارسها واعتمادها من قبل اللجنة.  

مشروع تقريـر عن »الإطار المرجعي لتقييم ومراجعة المناهج والبـرامج« الجاري إعداده من قبل اللجنة الدائمة  	.5

للمناهــج والبـــرامج والتكويـــنات والوســائط التعليميــة:

-	 عقد جلسة استماع في موضوع مناهج الباكالوريا الدولية؛

-	  مــن مصــر، 
ًّ
إنجــاز دراســة مقارنــة حــول »الأطــر المرجعيــة لتقييــم ومراجعــة المناهــج والبـــرامج« شــملت كلا

الأردن، الصيـــن، الشــيلي، هولنــدا، فرنســا، إنجلتـــرا، اســكتلندا، فنلنــدا والكيبــك )كنــدا(؛

-	 إطــاق الشــطر الأول مــن دراســة ميدانـــية حــول »تمثــات الفاعليـــن التـربوييـــن لتقييــم ومراجعــة مناهــج 

وبـــرامج التعليــم المدرســـي«.

عــدِّ مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للمناهــج والبـــرامج 
ُ
مشــروع رأي حــول »تعليــم الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة«، الم 	.6

التعليميــة: والوســائط  والتكويـــنات 

-	 عقد جلسات استماع في مجال »تعليم الأطفال في وضعية إعاقة«؛

-	 تنظيم ورشة تشاورية مع فعاليات المجتمع المدنـي الفاعلة في مجال »تعليم الأطفال في وضعية إعاقة«؛

-	 الشروع في التحضيـرات المنهجـية لصياغة مشروع رأي اقتـراحي في هذا الموضوع.

إعــداد مشــروع تقريـــر موضوعاتـــي عــن »مهــن التدريــس والتكويـــن والبحــث: المكتســبات، الاختــالات، آفــاق  	.7

التطويـــر   والتجديــد«، مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لمهــن التعليــم والتكويـــن والتدبيـــر:

-	 تنظيــم 16 جلســة اســتماع لتعميــق التشــخيص حــول واقــع التكويـــن الأســاس والـــتأهيل المهنـــي والتكويـــن 

المستمر والبحث التـــربوي مع مسؤوليـــن وفاعليـــن وكذا مع عيـــنات من الفاعليـــن التـربوييـــن حول الممارسة 

المهنـــية؛

-	 إنجاز دراسة مقارنة حول »مهن التدريس والتكويـن والبحث« في ستة بلدان: فلندا، ألمانـيا، الأردن، تونس، 

كندا وماليـــزيا.
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مشــروع »التعليــم العالــي: أي تصــور وأيــة آفــاق«، الجــاري إعــداده مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للبحــث العلمــي  	.8

والابتــكار: والتقنـــي 

-	 إنجاز دراسة من قبل خبـرة خارجـية متخصصة حول واقع التعليم العالي الجامعي بمؤسسات الاستقطاب 

المفتوح بالمغرب: المكتسبات؛ التحديات؛ واقتـراحات وسبل إصلاحه؛

-	 شــروع اللجنــة فــي صياغــة تقريـــرها عــن إصــاح التعليــم العالــي بالمغــرب بتعــاون مــع الهيئــة الوطنـــية للتقييــم 

لــدى المجلــس.   

إعــداد مشــروع تقريـــر عــن »جمعيــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلاميــذ، فاعــل أســاس فــي النهــوض المســتمر بالشــأن  	.9

التـربوي«، من قبل اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التـربية والتكويـن على 

محيطهــا:

-	 اســتثمار نتائــج الدراســة الميدانـــية المنجــزة مــن قبــل خبـــرة خارجـــية فــي الموضــوع، وكذلــك نتائــج جلســات 

الاســتماع؛

-	 إنجــاز مشــروع تقريـــر تــم عرضــه علــى مكتــب المجلــس فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 25 شتنبـــر 2018، حيــث 

أو�صــى هــذا الأخيـــر بتضميـــنه نتائــج البحــث الميدانـــي الــذي تنجــزه الهيئــة الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس. 

)نتائــج هــذا البحــث ســتكون جاهــزة فــي مــارس2019(.

10.	مشروع تقريـر عن »الوظيفة الثقافية للمدرسة المغربية«، الجاري إعداده من قبل اللجنة الدائمة للخدمات 

الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التـــربية والتكويـــن على محيطها:

• إنجاز الأعمال التالية من قبل خبـرة خارجـية متخصصة، وتدارس نتائجها من قبل اللجنة:	

-	 دراسة وثائقية حول الوظيفية الثقافية للمدرسة في الأدبيات والمرجعيات الرسمية ذات الصلة؛

-	 دراسة ميدانـية تشخيصية لواقع اضطلاع المدرسة المغربية بوظيفتها الثقافية؛

-	 دراســة مقارنــة حــول الوظيفــة الثقافيــة للمدرســة فــي بعــض النمــاذج الدوليــة: الكيبيــك، الأردن، السيـــنغال، 

فرنســا؛

• إطلاق المرحلة الثالثة من هذه الدراسة، المتعلقة بتعميق التفكيـر في التوصيات والاقتـراحات.	

ب‌- مجموعات العمل الخاصة:

• عقــدت العمــل الخاصــة الثــاث لــدى المجلــس، طيلــة ســنة 2018، مــا مجموعــه، 29 اجتماعــا، بمــا يعــادل 116 	

ســاعة اشــتغال.

• انكبت كل مجموعة على مواصلة أشغالها التحضيـرية، المتعلقة بالمشروع التـي عُهِد إليها بإعداده، كما يلي:	

مشروع تقريـر مجموعة العمل الخاصة بالتكويـن المهنـي:��

• اســتكملت هــذه المجموعــة خــال ســنة 2018، تقريـــرها عــن » التكويـــن المهنـــي الأســاس: مفاتـــيح مــن أجــل إعــادة 	

البنــاء«، اســتنادا إلــى الأعمــال التحضيـــرية التاليــة:
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-	 أوراق العمل الداخلية؛

-	 استماعات إلى الفاعليـن العمومييـن والخواص في هذا المجال؛

-	 دراســة مقارنــة لتجــارب لســتة بلــدان ذات تجــارب رائــدة فــي هــذا المجــال: ألمانـــيا؛ كنــدا؛ البـــرازيل؛ إنجلتـــرا؛ 

كوريــا الجنوبيــة؛ الصيـــن؛

-	 نتائج مداولات مكتب المجلس في هذا الموضوع.

• وقد حظي هذا التقريـر بالمصادقة من قبل الجمعية العامة، في الدورة 15 المنعقدة في 14 و 15 يـنايـر 2019.	

مشــروع الــرأي ومشــروع التقريـــر المصاحــب لــه عــن »التعليــم والتكويـــن الخاصيـــن فــي المغــرب«، الجــاري ��

إعدادهمــا مــن قبــل مجموعــة العمــل الخاصــة بالتعليــم والتكويـــن الخاصيـــن:

• واصلت مجموعة العمل أشغالها، من خلال: 	

-	 تــدارس أوراق عمــل داخليــة موضوعاتـــية: التعليــم المدر�ســي الخــاص؛ التكويـــن المهنـــي الخــاص؛ التعليــم 

العالــي الخــاص؛ 

-	 العروض الموضوعاتـية؛ 

-	 الاستماعات للفاعليـن المعنـييـن بالتعليم والتكويـن الخاصيـن؛ 

-	 الدراسات المقارنة لبعض التجارب الدولي.

• كما شرعت في التحضيـر لعملية صياغة مشروع الرأي الاقتـراحي.	

مشروع تقريـر عن »التعليم الديـنـي بالمغرب«، الجاري إعداده من قبل مجموعة العمل الخاصة بالتعليم ��

الديـنـي:

• واصلت هذه المجموعة سنة 2018 أشغالها من أجل إنجاز مشروع تقريـرها:	

-	 إنجاز دراسة )خبـرة خارجـية( حول التعليم الديـنـي بالمغرب؛

-	 دراســة مقارنــة لتجــارب 6 بلــدان: فنلنــدا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والهنــد، ومصــر، والمملكــة العربيــة 

الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة؛

-	 إعداد مسودة تقريـر عن: »التعليم الديـنـي بالمغرب، الإكراهات والتحديات ورؤية المستقبل«. هذا المشروع 

في طور التعميق والإغناء، قبل اعتماده من قبل مجموعة العمل الخاصة. 
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المنظومة المعلوماتـية

خــال ســنة 2018، بالإضافــة إلــى إنجــاز البنـــية التحتـــية المعلوماتـــية، تــم اســتكمال تطويـــر جميــع مكونــات مركــز 

المعطيــات الخــاص بالمجلــس )Infocentre( وهــي:

• بنك المعطيات والمعلومات؛	

• منصة موحدة لمعالجة المعطيات حسب احتـــياجات الهيئة الوطنـــية للتقييم وقطب الدراسات والبحث لدى 	

المجلــس؛

• منصة معلوماتـية لتبادل المعطيات مع شركاء المجلس.	

من جهة أخرى، وفي إطار الدعم المعلوماتـي لبنـيات المجلس وهيئاته، تم إطلاق الفضاء الرقمي للعمل الداخلي.

التوثيق والنشر والتـرجمة

1. تنمية المجموعات الوثائقية

واصــل المجلــس خــال ســنة 2018 إرســاء متــن وثائقــي ورقــي وإلكتـرونـــي، متعــدد الوســائط، متخصــص فــي مجــالات 

اشــتغال المجلس. بلغ الرصيد الوثائقي للمجلس إلى حدود نهاية 2018 ما يفوق 5000 وثيقة بالعربية والفرنســية 

والانجليـزية، مسجلا نسبة تطور تناهز %13.5، حيث تم اقتناء 611 وثيقة خلال سنة 2018. أما بالنسبة للموارد 

الرقميــة، فقــد عمــل المجلــس علــى الاشتـــراك فــي مكتبــات رقميــة للدوريــات، والنصــوص القانونـــية، والإصــدارات 

الجامعيــة والعلميــة.

2. إطلاق مشروع الاسهام في التأسيس لذاكرة وثائقية للمدرسة المغربية

يـروم هذا المشروع، الإسهام في التأسيس لذاكرة وثائقية للمدرسة المغربية، وذلك انطلاقا من الوعي:

• بمحدودية التـراكم الوثائقي في مياديـن التـربية والتكويـن؛	

• بصعوبــة توثيــق إصلاحــات المنظومــة التـــربوية واســتخلاص الــدروس مــن التجــارب الســابقة فــي غيــاب هــذه 	

الوثائقيــة«. »الذاكــرة 

ويهدف المشروع إلى:

• تجميع واستثمار الوثائق المتعلقة بتاريخ التـربية والتكويـن بالمغرب، والتـي من شأنها الإفادة في تنويـر الخيارات 	

ســة للسياســة العموميــة للتـــربية والتعليــم: مخططــات إصلاحيــة؛ تقاريـــر؛ توجـــيهات  الســابقة والحاليــة المؤسِّ

تـــربوية؛ أدوات بيداغوجـــية؛ كتــب مدرســية؛ نصــوص تشــريعية؛ مذكــرات وزاريــة...

• دعــم البحــث فــي ميــدان التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، عبـــر وضــع المتـــن الــذي تــم تجميعــه رهــن إشــارة 	

الفاعليـــن المعنـييـــن، والباحثيـــن والمهتميـــن، والشــركاء.

• التحسيس بأهمية المحافظة على هذه الذاكرة الوثائقية وتنميتها.	

الملحق رقم 4 : حصيلة البنـية التقنـية للمجلس بـرسم سنة 2018



99التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس 2018

تــم إطــاق المرحلــة الأولــى مــن المشــروع فــي أواخــر ســنة 2018، وتهــم وضــع قاعــدة معطيــات بيبليوغرافيــة للنصــوص 

ســة« للاستـراتـيجـــية التـــربوية الوطنـــية وكذلــك الوثائــق ذات القيمــة، التـــي تقــدم معطيــات ومعلومــات عــن  »المؤسِّ

المدرســة المغربيــة، والتـــي تــم إنتاجهــا خــال الفتـــرة الممتــدة مــن بدايــة القــرن العشريـــن إلــى اليــوم.

3. النشر والتـرجمة

فضلا عن التقريـر السنوي بـرسم 2017، أصدر المجلس خلال سنة 2018 الأعمال التالية:

1.3. الأعمال الاقتـراحية والاستشارية 

• تقريـر رقم 2018/3 حول »الارتقاء بمهن التـربية والتكويـن والبحث العلمي«. 	

• تقريـر: »مدرسة العدالة الاجتماعية: إسهام في التفكيـر حول النموذج التنموي«.	

2.3. الأعمال التقييمية

• نتائج التلامذة في الرياضيات والعلوم ضمن سياق دولي.	

• التعليم العالي بالمغرب.	

• أشغال الندوة الدولية حول تقييم البحث العلمي: الرهانات والمنهجـيات والأدوات.	

• الأطلس التـرابي للتعليم الخاص.	

تدبيـر الموارد البشرية والإدارية والمالية

1. الموارد البشرية والبنـية الإدارية

يحرص المجلس على ضمان حقوق العامليـن به، وعلى أدائهم التام لواجباتهم المهنـية، وتكويـنهم المستمر، وتعزيـز 

قدراتهــم التدبيـــرية والمهنـــية.  وتتميـــز بنـــيته الإداريــة بقــدر كبيـــر مــن المناصفــة، حيــث بلغــت نســبة المناصفــة ســنة 

2018 %42 مقارنــة مــع ســنة 2017، حيــث كانــت تبلــغ 40 % إلــى جانــب ذلــك، يســتفيد المجلــس فــي أعمالــه مــن 

إمكانــات وطاقــات مــن الشــباب، بنســبة تبلــغ 56 % مــن إجمالــي عــدد موظفاتــه وموظفيــه.

وبالنظــر لنوعيــة الأعمــال التـــي تنجزهــا هيئــات المجلــس، والتـــي تتطلــب كفــاءات عليــا مــن تخصصــات متنوعــة، تتولــى 

أعمــال التدبيـــر والتقييــم والدراســة والبحــث والتحليــل، فــإن نســبة التأطيـــر مــن هــذه الكفــاءات العليــا، بلغــت 82 % 

ســنة 2018، مقارنــة مــع ســنة 2017 حيــث كانــت تبلــغ 79 % مــن مجمــوع أعــداد الموظفيـــن موزعــة كالتالــي:

العدد سنة 2018العدد سنة 2017الفئة

2119أعوان التنفيذ وأعوان الإشراف

7887الأطر والأطر العليا

99106المجموع

من جهة أخرى، يـــنسجم التدبيـــر المالي للمجلس مع طبيعة عمله وأهدافه، ويوجه مجهوده المالي واستثمار موارده 

المالية لدعم أعمال هيئاته وإنتاجاته التقييمية والاقتـــراحية والعلمية والتواصلية والتوثيقية.
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ســعيا إلى تحسيـــن الاســتجابة لحاجات اشــتغال هيئات المجلس، واصلت هذه المؤسســة خلال ســنة 2018، تعزيـــز 

إمكانهــا البشــري، وتطويـــر آليــات تدبيـــر مواردهــا الماديــة والماليــة.

2. الأعمال والعمليات المنجزة على مستوى تدبيـر الموارد البشرية 

• تعزيـز بنـيات المجلس بكفاءات في مختلف التخصصات والخبـرات؛	

• إعادة صياغة النظام الأسا�سي، وذلك بتوضيح أحكامه وبنوده اعتمادا على قرارات ومذكرات داخلية.  	

• تسوية الأوضاع الإدارية لموظفات وموظفي المجلس لسنتـي 2016 و2017؛	

• تقديـر الخبـرات المهنـية لموظفات وموظفي المجلس؛	

• الشروع في إعداد دليل المساطر الإدارية وإدارة الموارد البشرية؛ 	

• إبـرام اتفاقية مع شركة متخصصة في التغذية الجماعية لفائدة الموظفيـن.	

3. الأعمال والعمليات المنجزة على مستوى تدبيـر الموارد المادية والمالية 

• إعداد دليل للمساطر الإدارية والمالية لتحسيـن وسائل الحكامة الداخلية للمجلس؛	

• تصفية الصفقات المتعلقة بالدراسات وأشغال البناء ومعدات المجلس؛	

• تحييـن نظام المعلومات المتعلق بتسييـر الميـزانـية وتدبيـر المحاسبة والمشتـريات؛	

• وضع محاسبة عامة وتحليلية؛	

• تتبع صيانة المعدات التقنـية للمجلس بعد انتهاء مدة الضمان المتعلقة بالصفقات؛	

• إنجاز عملية وهْب المجلس لأثاثه القديم؛	

• تجهيـز الفضاء الخاص بالتغذية خلال انعقاد أشغال المجلس.	


